بين 
كم خمع اك 2 وو 


فصو الككابوالشنةءوَآبارالصّحابة وَمفهُوم الٌلماء الرامشتخيين 


2 5-2 5 
١ 4‏ ين 3 عه سم مه ل 290 | ف جه كن ج44 
وداعلى م أفجل بِصَشْرُوعِيّة عَادة رد الشان” الجيرة المنوعة 
قَرَهُ ووشكء شه 
0 دترتيب هؤلاء العاماء ها حسَب مواليلامٌ («( 
١‏ مكالى الْعلذمة الستيخ/صالحبنحمداللحيدات ؟ صاحبالفضيلة العلامة السنيخ اعبدالزتمنبنفاصرا لبوا 
عمو هيئة كبارا لعالاء وكنس| نجلس| لإعان للمضّاء سابقا من كبادعفاء أهتل الث نة والكَحاغَة 
؟ صَاحبالنصيلةالعلامة سني يدام ب نهد العبادالبدر. » صاحبالفضيلة العلامة النقيعبدالعزيزين عبلائله الراججي 
منكبارعاهاء أهل السنة والهاءة ودس بالمسيورالمبوي المثريفن منكبارعاماء أهل الستة وَالجمّاعة 
ه صاب الفضيلةالشيخ/عردا دنه بنعبنا لرجاللويجري + مباحب الفضيلةالشيخ, خلف بن مححد المللق 
عضو ا لإفناء مالركاسَة العامة للبحوة العاميّة والإفناء عضوالإفناءبالقاسَة العامة البخوة العاميّة والإطحاء 
٠»‏ صَاحالْنضيزة امأنُسَاذ التكور انين رعب شه بن عزو الجن م صَاح لضي النثيخ الدكودا سّعدبن سعيد الحجري 
عضو الإفتاء بِالْريّاسَة العامة للبحوث العاميّة والإفناء من غعلمّاء كفل السثكة وال ج ماعة” 
وصاحب الْنطيلةٌ ايخ رأحمدين سعد بن متعب ٠١‏ صاح ب لكالل الشيخ ربد بن حسّ نآل الشيخ 
مع ناء الم ]الس والح_اعة عضوهيث ةكب رالعاماءوعضبواللجنة الدائّة لإخوث العلمية والإؤناء 
0 يو تين .خا كن 3 ٠‏ 
د. سعيلك بنعلىين وتهمف القحطاني 


سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


ا 


إى ج44 


الممنوع والمشروع 


في ضوء الكتاب والسنة . وآثار الصحابة ومفهوم العلماء الراسخين 


ردآً على من أفتى بمشروعية عادة رد الشأن (( الجيرة الممنوعة )) 


(ترتيب هؤلاء العلماء على حسب مواليدهم) 


-١‏ معالي العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 
عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً 
*- صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر 
من كبار علماء أهل السنة والجماعة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 
ه - صاحب الفضيله الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن التويجري 
عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
- صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 
عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
- صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن سعد بن متعب 
مسن علماء أهفل الس نة والجماععة 


؟- صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 
منكبلر علماء أهل السنة والجماععة 
4 - صاحب الفضيله العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 
من كبار علماء أهل السنة والجماعة 
>- صاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق 
عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
4- صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري 
من علماعء أف ل السن والجماعة 
-٠‏ صاحب المعالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخٌ 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمه للبحوث العلمية والإفتاء 


تأليف الفقير إرلله تال 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


تقريظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشروع والممنو 


)"”) تقديم''' معالي العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ( حفظه الله‎ -١ 
فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني وفقه الله.‎ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد.‎ 


ماسرو الح لجع ييا ا فى موق و5 
قل فإن ما لا يُدرك كله لا يُردُ قله ولم أشأ أن أسرد أدلة: فريك 


(1) رتبت هذه المقدمات على حسب المواليد لهؤلاء العلماء حفظهم الله تعالى. 

(1) هو معالي العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» من قبيلة سبيع» حفظه الله تعالى» عالم 
جليلء وداعية إلى الله ذو هيبة وقدرء وإمام وخطيبء ولد بمدينة البكيرية بمنطقة القصيم عام 
65 ابه ولد تجو من كله الشبرينة بالربامن عام 5ه وعمل سكرتيرا لسماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ جه جه مفتي الديار السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه؛ إلى أن 
عُيّن عام ١ه‏ مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى بالرياض»؛ ثم صار رئيساً للمحكمة الكبرى 
عام ١ه‏ وقد حصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ء عام 7864اه 
وموضوع بحثه: : «الإقرار في الشريعة الإسلامية»» وامسورشبا اليضكية الكو إلى أن عُيّن 
عام 1ه قاضي تمبيزء وعضواً بالهيئة القضائية العلياء وفي عام 407 ١ه‏ غيّن رئيساً للهيئة 
الدائمة بمجلس القضاء الأعلى» واستمر في ذلك نائبا لرئيس المجلس في غيابه إلى أن غُينِ 
عام +41١ه‏ رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بهيئتنه العامة والدائمة بدرجة وزير» وهو أيضاً 
عضو في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام ١4١١اه‏ وعضو في رابطة العالم الإسلامي» وكان 
له نشاط في تأسيس مجلة راية الإسلام» ومديرهاء ورئيس تحريرهاء وله دروس في المسجد 
الحرا م تذاع» وفتاوى في برنامج نور على الدرب» وله محاضرات» وندوات» ومشاركة في 
مناقشة رسائل الماجستيرء والدكتوراه» وخر ولاك مهنا فته ص وإصلاح» وله لقاءات» 
ودروس في الرياض» ومكة؛ وله مؤلفات نافعة؛ اطلعت على أسماء ستة عشر مؤلفاًء وله 
وجهود عظيمة في النصيحة لأئمة المسلمين» وعامتهم؛ نسأل الله له الإعانة» والتوفيق» والسداد 
وحسن الخاتمة». آمين. انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الطبعة الأولى ١47١هه‏ 
والتراجم في الطبعة الثانية؛ جمعها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم خله هكذا 
أحسبه؛ الله حسيبه» ولاأزكي على الله أحداً. 


نقولاًء أو أشرح وجهة نظرء بل أريد من يقع بيده كتابكم أن يقرأه 
وسوف يعرف فساد فكرة من يدعو إلى اعتماد «ردٌ الشأن» تلك 
الفكرة المنطوية على تشريع ما لم يأذن به الله وعلى لمْز الدولة؛ 
واتهامها بالتقصير» وقد أعجبني كتاب سمو أمير منطقة عسيرء الأمير 
فيصل بن خالد بن عبد العزيز رحم الله أمواتناء وأمواته» فقد اشتمل 
كتابه على الحزم, والشهامة الشرعية» فإن صيانة الشأن بما فيه 
الأمن» والزجر عن الفساد: من مهمات الدولةء حفظكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
البدكين 
صالح بن محمد اللحيدان 


م :اه 


تقريظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشروع والممنوع [ ١‏ - تقديم معالى العلامة الشبخ 


فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني» سلمه الله وبارك فيه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 

فآفيد فضيلتكم أنني اطلعت على ما رغبتم مني الاطلاع عليه 
مما أممتكمو»: «الجيرة بين الممنوع والمشروع»»؛ وقد بذلتم جهدا 
وافنتحا فى يبان "ساد ما يسمى ثلرة الشآن» الى له.وجوه عند 
عوامٌ بوادي جنوب المملكة العربية السعودية» وقد رغبتم مني كتابة 
مقدمة ولو مختصرة لذلك البحث؛ ولعلمى بأن مثل هذا الأمر 
يخترياله آذ شراننا 22 لوا مس رع غير ألكم اخ تمرق أن 
البحث على وشك الخروج من المطبعة» وأبديتم الرغبة بأن أكتب. 
لذا أقول: إن ما زُعِمَ أنه جيرة مشروعة أمرٌ باطل» وسبق أن صدر 
من مجلس القضاء الأعلى شيء يقتضي منعه» وذلك قبل حوالي 
عشرين سنة» وحفظ الأمنء» ومنع التعدي من مهمات الدولة, 
وإجارة الخائف لها مسارها الشرعي الذي يرعاه ولاة الأمر» وأنت 
الاب سعد كنا امطلللية على من كمه ترينه. التعسوض اشر عي 
وفتاوى دار الفتوى» وفتاوى ونصوص العلماف مها امتال الله أن 
شيك غليه أجؤزل: القوات: :ولا أحبب أن امشتغرضنى :نا تضمية كنايك 
«الجيرة»؛ وإنما أرجو أن يقرأه من يحصل عليه ليرى فساد رأي من 
يدعو لقبول ما يسمى -رد الشأن؛ ليعلم أنه دعوىٌ لأعراف جاهليّة 
وسوف يرى من يقرأهذه الرسالة: الأدلة » وبيان العلماء من 


مشايخناء وزملاتناء ثم إنه يعجبني مواقف أمراء المناطق الذين 
تصدوا لهذه الفكرة الفاسدة «رد الشأن» بالمنع» والتحذير منهاء 
أسأل الله أن يحفظ على بلادنا أمنها على دينهاء ودنياهاء وأن يرزق 
عامة البوادي والحواضر صدق الرجوع إلى أحكام الشرع في كل 
مشكلة تعرض لفردء أو جماعة:؛ وأن يُعبَّم الله ذلك في بلاد 
الإسلام» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
واله وصحبه» وسلم. 


كتب ما هو أعلاه 


صالح بن محمد اللحيدان 


:”اه 


تقريظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشروع والممنوع [ " - 


؟"- تقديم العلامة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله”") 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيه وآله 
وصحبه أجمعين ما بعل: 

فقد اطلعت على كتاب «الجيرة بين الممنوع والمشروع »» الذي 
أعده أخونا الفاضل الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني وفقه 
الله وموضوع الكتاب عظيم؛ لأنه يعالج قضية خطيرة» تتنضمن 
منكرأء وهو ما يعرف عند قبيلة قحطانء وقبائل أخرى بالجيرة؛ وهي 
اذه رمتسيل على نانيك لي طون قا هاا كا لو رن 


«أنه إذا اعتدى شخص على شخصضء فجنى عليه بقتل» أو ضرب 


هر العلامة صاحع التصيلة القع عبد الرحمن ين ناصر بن براك بن إبراهيم يم البراك» ولد 
عام 7ه في مدينة البكيرية» وهو من كبار علماء أهل ار ال 
العصر» انون كبارتلاميك الإمام شيخ الانتاام فى عصرة فيه االمريوقن عند الاين بارء فشد 
كان من أول تلاميذه من عام 1774ه إلى أن مات نه عام 4٠١‏ ١هء‏ فقد استفاد منه أكثر 
من خمسين عاماء وقد تخرج في كلية الشريعة عام 14١هء‏ ثم عُيّن مدرساً في المعهد 
العلمي في مدينة الرياض» عام ااه ا ا 
في جامعة الإمام بكلية الشريعة عام 7ه تقريباء ثم انتقل إلى كلية أصول الدين من عام 
5ه وقد عرفته مدرسا للعقيدة الطحاوية وغيرها في الجامعة عام 407١ه»ه‏ وقد 
أشرف على كثير من الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه» وله الدروس النافعة في 
أمهات كتب العقيدة» والتفسير» ؛ والحديث؛ وغير ذلك؛ وله شروح شرح فيها بعض كتب 
العقيدة؛ وخاصة المتون العلمية المفيدة؛ وقد طبعت» ونفع الله بهاء وكان سماحة شيخنا 
الإمام ابن باز يُنِيبَهُ مفتياً في دار الإفتاء إذا سافر إلى الطائف» وقد رأيته في هذه الإنابة عام 
0 ه أمد الله في عمره على طاعته؛ هكذا أحسبه؛ والله حسيبه؛ ولا أزكي على الله 
أحداً. 


أراق الدم؛ فإن قبيلة الجاني المعتدي يذهبون إلى قبيلة أخرى 
فيقولون لهم: «ترانا رادّين فيكم الشأن من قبيلة آل فلان» المجني 
عليهم» على حسب لهجتهمء؛ أو نحو ذلك من الألفاظ» مع العلم أن 
الجاني قد هرب... فعند ذلك تقوم القبيلة المردود فيهم الشأن. 
ويلبسون السلاح... ثم يذهبون إلى قبيلة المجني عليه؛ فيقولون: 
«تراكم مقروعين من آل فلان»». أي قبيلة الجاني» على حسب 
لهجتهم؛ أو نحو ذلك من الألفاظ» فتصبح قبيلة الجاني ... كلها 
تحت هذه الجبرة,:: وقل تقاف“ قيملة المحنى عليه تست هذا 
اللوتو و تعمد اوه مين الاقيع لواقي اللا الس فين لكان لت له 
يخافوا وحصل منهم اعتداء على قبيلة الجاني أو الجاني... فإن 
القبيلة المردود فيهم الشأن يقومون بأخذ المثار من أي شخص من 
القبيلة التي لم تستجب لرد الشأن» سواء عندهم في ذلك الجاني» أو 
أي فرد من أفراد قبيلته» والمثار نشر الدم .... وذكر أنواعهاء 
ومراتبهاء وما يترتب على كل نوع منهاء وذكر جملة من المفاسد 
العقدية والاجتماعية المترتبة على هذه العادة القَبَلئّة القبيحة 
(الجيرة) أو (رد الشأن), أخطرها مفسدتان: 

-١‏ إيثار التحاكم إلى قانون الجيرة على التحاكم إلى شرع الله. 

؟- ما يتضمنه قانون الجيرة من الظلم والعدوان بين القبائل؛ 
قبيلة المجني عليه» وقبيلة الجانيء والقبيلة المجيرة أو (المجوّرة) 
كما ذكر في توصيفها. 


تقريظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشروع والممنوع 1" - دق 


7 وأقوال أهل العلم خطر 
عديق الأمرين على عقيدة المسلم؛ وأن ذلك قد يفضي إلى أنواع 
من الكفر. 

وقد قصد المؤلف في هذا البحث أمرين 

أحدهما: إنكار هذه العادة الجاهلية» وبيان بطلانها شرعاً وعقلا. 


والثاني: الوّدُ على من أفتى بجوازها. 

وتمم البحث بذكر الجيرة الشرعيّة الجائزة» وبما تضمنه البحث 
يتضح الفرق بين الجيرة الجاهلية الممنوعة والجيرة المشروعة: 
فالجيرة الجاهلية مستمدة من آراءٍ واستحسانات لجهالٍ لم يصدروا 
فيما شرّعوه عن عقلٍ ولا شرع؛ وحقٌ لما هذا شأنه» أن يكون فسادا 
لا صلاح فيه وشرّاً على من ق, قبله وعمل به في دينه ودنياه» فحماية 
الظالم رالقدو ان اك بو اعطلد المنكرات» فكيف إذا جعل 
ذلك قانوناً يتضمن استباحة ما حرّم الله من العدوان على الأنفس 
والأموال» ونصر الظالم. وقد قال يلِ: «لعن الله من آوى مُحيثا» 
إرواه مسلم (19178)]. 

أما الجيرة الشرعية فتقوم على العدل والإحسانء إِمّا بإجارة 
الكافر الحربي الذي رغب في معرفة الإسلام كما قال تعالى: ##وَإِنَ 
أحَدْ مَنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأجِرهُ حَتّى يَشمع كلام الله نم ألم 
َأمَئة ذَلِكَ بِأنَهُمْ قم لأ يَعْلَمُونَ» [التوبة: >]» » وإمًّا بنصر المظلوم 
وحمايته من الال ومنع الظالم من ظلمه؛ كما قال كيةْ: «انصر 


أخاك ظالماً أو مظلومأ»» قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماء 
فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ فوق يديه» [رواه البخاري (::: 5)]» 
وفي لفظ قال: «تحجزه. أو تمنعهء» من الظلم فإن ذلك نصره» 
[البخاري (؟5955)]. 

والحاصل أن الأمر كما ذكر المؤلف وفقه اللّهه فهذه الجيرة 
المحدثة المشتملة على تلك المفاسد محدّمة يجب إنكارهاء ويجب 
على القبائل التي عُرفت هذه العادة بينهم» وعرفوا تحريمّها أن 
يتوبوا إلى الله» ويتئّاهوا عنهاء وأن يحكّموا فيما يقع من بعضهم 
على بعض حُكم الله ورسوله؛ وذلك بالترافع إلى المحاكم الشرعية» 
ويحذروا من اتباع الهوى والتعصب لعادات الآباء والأجداد. فإن 
الله ذم في كتابه الذين قالوا: #إِنّا وَجَدْنًا آبَاءنَا عَلَى أمَّةٍ وَإِنَا عَلَى 
آثارهم مُفَتَدُونَ * [الزخرف: ؟7؟]. 


وفي حكم الله ورسوله الخير كُلّه وفي حكم الجاهلية ال 
والفساد» #أفخكم الْجَاهِلبَةَ ة يَنَعْونَ وَمَنْ غ أَخْسَن مِنَ الله حُكْما لْقَوْمِ 
يُوقِنُونَ» [المائدة: 15١‏ فجزى الله الشيخ سعيداً خيراً على هذا الجهد 
المبارك ونفع به إنه تعالى ولي ذلك؛ والقادر عليه. وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله. 
أملاه 


عبدالرحمن بن ناصر البراك 
الإثنين 1714/5/١5‏ اه 
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؟- تقديم العلامة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله(" 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 

فمن المعلوم أن شريعة الإسلام متصفة بالعموم والبقاء والكمال» فهي 
عامة للثقلين الجن والإنس؛ لا يسوغ لأحد الإعراض عنها ولا مخالفتهاء 
وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي كاملة لا نقص فيهاء 
صالحة لكل زمان ومكانء» مستوعبة لما كان فى زمن النبوة وما يجدّ بعد 
دين رار عت اسن الكطكور وذلك لعمومات نصوصها وقواعدها 
وأقيستهاء قال الله كِكَ: #وَمَا اخْتَلفتُ: فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى الل [الشورى: 


)١١‏ هو العلامة المحدث الفقيه» صاحب الفضيلة الشيخ: عبد المحسن بن حمد العباد البدر» من مواليد 
عام ٠ه‏ في رمضانء في محافظة الزلفي؛ وتخرج من كلية الشريعة عام 11/9اه وكان ترتيبه 
الأول من ون لمائين خريجا» وتكانوا يمثلون الفو : اج الرابع من كلية الشريعة» ثم عمل مدرساً في 
بهد الرياضي العلس هام 71ت اختارة سما الشيخ مكمدد ين إتراهيم يم آل الشيخ مفتي 
الديار السعودية في عهده؛ فعيّنه في الجامعة الإسلامية مذوساء وبدأ التدريس فيها يوم الأحد 
ع 5/ ماه وكان أول من ألقى في هذه الجامعة درساً في ذلك اليوم» وما زال مدرساً في هذه 
الجامعة المباركة إلى الآن» وقدأمضى في التدريس مه عاماًء إضافة إلى تدريسه في الحرم النبوي 
الشريف ابتداء من عام 5٠5١ه‏ وقبل ذلك درّس فيه في مواسم الحج لتوعية الحجاج؛ وفي 
7/ 447/31 ١ه‏ عن نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية الإمام شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن 
باز + بترشيح منه» وأمر من الملك فيصل خنه, ثم تولّى رتاسة الجامعة الإسلامية بعد انتقال الإمام 
ابن باز إلى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء في مدينة الرياض عام 96١١ه‏ وبقي العباد يقوم 
برئاسة الجامعة الإسلامية إلى 7؟/ /٠١‏ 199١ه‏ ثم طلب الإعفاء من هذا المنصبء وهو من أبرز 
كبار علماء أهل السنة من أهل الإسلام في هذا العصرء ؛ وله جهود عظيمة في تدريس أمهات كتب 
السنة» والعقائك» والفقه في مسجد رسول الله يي منذ دهر طويل؛ وقد نفع الله بعلمه» ومؤلفاته النافعة 
الكثيرة في كثير من أقطار الدنياء وقد اطلعت على أسماء بعض كتبه التي بلغت أكثر من ؛ ؛ مؤلفاء 
كلها نافعة جداًء أمد الله في عمره على طاعته» هكذا أحسبه والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً. 


1 وقال لإؤها كان ؤم وا مؤمئة ذا قَضَى لله ووه َم أذ يكُون 
لَهُْمْ الْجِيَرَةٌ م من مر وَمَنْ يفص اله وَرَسُولَة ققد صَلْ ضَلَالًا مينا4 
[الأحزاب: 5]» وقال: لوَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْئَقِيمًا فَاتَبعُوهُ وَلَا و تَبْعُوا السبل 
ترق بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَضَاكُمْ ؛ به لَعلَكُم تَقُونَ4 -|[الأنعام: ا 
اَن تتَازَعتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالوَسولٍ إن كُنْكم تُؤْمِمُونَ باللَّهِوَالمَْم 
الآخر ذَلِكَ خَبْرْ وَأَخْسَنٌ تأويلاً4[النساء: : 1054]» [وروى البخاري في صحيحه؛ (0094)]) 
عن أبي الجويرية قال: «سألتٌ ابنَ عباس عن الباذق» فقال: سبق محمد كَل 
الباذق» فما أسكر فهو حرام؛ قال: الشراب الحلال الطيب؛ قال: ليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث» والباذق نوعٌ من الأشربة» والمعنى أنَّ 
لات اران في رن ل رلك نا جادي الوسر بل حرطت له راوز 
يذلاك في عورم ترل «ما أسكر فهو حرا م)» إن عموم هذا الحديث يدل 
على أن كل مسكر مِمّا كان في زمنه يك أو وُجد بعد زمنه؛ سواء كان سائلاً 
أو جامدأء فهو حرام؛ أن ما لم يكن كذلك فهو حلال؛ وقال تعالى: #الْيَومَ 
أكْمَلْتُ لَكُم ديك وََنْمَفْتُ عَلَيَكُم نِغمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإسْلَام دياك 
[المائدة: :]» وقال رسول الله ي: «تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك» |حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في السنة (44)؛ عن العرباض بن 
سارية 5ده ورواه أيضاً (51) من حديث أبي الدرداء 5]. 

وقد اطلعت على كثير من مباحث المؤلّف الذي كتبه فضيلة الشيخ د. سعيد بن 
علي بن وهف القحطاني حفظه الله ووفقه لكل خير؛ تحت عنوان: «الجيرة بين 
الممنوع والمشروع في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومفهوم الراسخين في 
العلم» الذي ذكر فيه شيئا من أعراف بعض القبائل العربية في هذا العصر مما هو 
شبيه بالعادات الجاهلية المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف 
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الأمةء وما يترتب عليها من عصبيات وإزهاق لنفوس بريثة ولا يجوز التحاكم إلا 
إلى شرع الله كما قال الله ك: ولا َك لا يوون - حَنَّى يُحَكْمُوكٌ فِمَا شّجَرَ 
يَِنَّهُمْ ثم لا يَجدُوا في أنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ نت ويم ْمُوانَلِيمَا4 [النساء: 14]» 
وكل حكم أو صلح يخالف الشرع المطهر يجب نقضهه وردّه إلى شرع الله قال 
«من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد. [رواه البخاري (77917» ومسلم 
1 وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 

ارود اهاري 00012 وسيم رو ك1 عن أبي هريرة: وزيد بن خالد 
تنشد أنهما قالا: إن رَجُلاً مِنَ الأغرَابٍ أَنَى رَسُولٌ الل 8 فَمَالَ: 3 ول 
الى أَنْشْذُكَ الله إلا قَضَيْتَ لي بكِتَابٍ الى شال ؛ الْخَضِمٌ الآخَْ وَهُوَ أَفْمَهُ 

مله َعم فافض بَتئَنَا بكتاب الله وَأَذَنْ لي؛ 0 رَسُوِل الله عله: : «قل»» قال 
إِنّ انني كَانَ عَسِيًا عَلَى هَذَا فرَنَى بامرأه وني أبزتُ أن عَلَى انني 
الؤخمء فَاْتديْتُ منْة بمائةِ شَاقِ وَوَلِيدَقَسَلْتُ أهل العلّم؛ أ خبؤوني أَنْمَا 
لي ل ل م فَقَالَ رَسُولٌ 
الله كل: (وَالَذِي نَفْسِي بيَدِه لأَقْضِينٌ بن َيكُمَا تاب اله الوَليدَة وَالعَتمُ رَدُ 
وَعَلَى ابِنِكَ جَلْدُ مِائة وَتَْ تَْرِيبُ عَام؛ اغَدَ يَا نيس إلى امْرَأةٍ هَذاء فَإِنِ 
اغتَرَفْتْ فَارْجمهَا» قَالَ: فَعَدَا عَلَتِهَا فَاغْتَرَفَتْ َأْمَرَبهَا رَسُولٌ الله يلق 
فَرْجِمَتْ» وقد أورده البخاري في مواضع كثيرة» ترجم له في أحدها 
(5545) بقوله: «باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود». 

رتك حون لني معد لبمااسي ردن لعج لمن املق ببزلة 
العادات السيئة من قبيلته قحطان وغيرهاء وأسأل الله كبك أن يجزل له 
الأجر والمثوبة على بيانه؛ وأن ينفع بنصحه. إنه سميع مجيب . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمل؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عبد المحسن بن حمد العباد البدر 
هع( ؟/ :اه 


4- تقديم العلآمة صاحب الفضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن عبداللّه الراجحي حفظه اللا" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه» والتابعين لهم بإحسانء أما بعد: 

فلقد قرأت البحث الموسوم «الجيرة بين البشئ والمترو دن 
ضوء الكتاب والسنة» وآثار الصحابة» ومفهوم العلماء الراسخين تأليف 
فضيلة الشيخ الدكتور : سعيد بن علي بن وهف القحطانيء فألفيته: بحثاء 
علميّاء مؤصّلاً إبيّن فيه فضيلته: الجيرة المشروعة» والجيرة الممنوعة 
وأث توما افرقا عطيهنا: فالجيرة المشروعة في القرآن والسنة هي 


)١(‏ هو العلامة» المحدث الفقيهء صاحب الفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبدالرحمن ن الراجحيء؛ ولد بمدينة البكيرية الواقعة بمنطقة القصيم عام ١5١١ه»ء‏ وقد 
تخرج من كلية الشريعة عام 1784هه وتعيّن مدرّسا بالكلية عام 1ه وأوّل راتب له 
0 ريالاء قال الشيخ: عشت منهاء وكنت متزوجأء وقد تزوج وهو في السنة الثانية 
بالكلية» ثم انتقل من التدريس في كلية الشريعة إلى كلية أصول الدين؛ وهو من كبار علماء 
أهل السنة في الإسلام في هذا العصرء وقد مع الله لهدبيق العام والعمل» :وهو من كبار 
تلاميذ سماحة الشيخ عبد الله بن حميد جله خنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في عهدهء ومن 
كبار تلاميذ سماحة شيخ الإسلام في عصره الإمام ابن باز + ومن الملازمين له سنين 
طويلة حتى مات» وبعد موت شيخه ابن باز قام مقامه في تدريس أمهات كتب السنة» 
والتفسير» ؛ والعقيدة» والفقهء وغيرها في جامع الراجحي» وفي جامع الأمير سلطان بمدينة 
الرياض» وله مؤلفات كثيرة نافعة» وهو أبرز أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد 
منذ دهر طويل» وقد عرفته من عام 407١ه‏ مدرسا للعقيدة ة الطحاوية وغيرها من كتب 
العقيدة والفقه» في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد أشرف 
على كثير من الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه» في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» ثبت عندي منها أكثر من 6١‏ رسالة علمية»؛ ومنها الإشراف على تحقيق كتاب 
«بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك الإشراف على 'تحقيق منظومة ابن 
القيم: «الكافية الشافية»» ولا يزال أستاذاً مشاركاً بالقسم المذكور آنفاًء أمد اللَّهُ في عمره 
على طاعته» هكذا أحسبه» والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً. 
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للمشرك الحربى أن الى لمعيس سا و لسلا لق ل 
لله تعالى: لوَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِزْه حَتَّى يَسْمَع كَلَام 
لَه ثَُ أَبْلغْه مَأَمَئَهُ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَوْمْ لا يَعلَمُونَ4التوبة :]. 

وكما دل عليه قول النبي يك لأم هانن «نثا أخخت علي بن أبي طالب 
ه: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانى»» وهذه رواية الصحيحين. ورواية 
أبى داود: «قد أجرنا من أجرت وأمنًا من أمنت» ورواية الترمذي: «قد 
أمنّا من أقنت». 

فالجيرة المشروعة :هى إجارة الكافر الحربى ومنعه من القتل إذا 
طلب الأمان من الإمام أو نائبه أو من بعض المسلمين بشرط إبلاغ 
الإمام بذلك وإذنه به حتى يسمع القرآن وتقوم به الحجة عليه ثم 
يرجع إلى بلاده آمنا إن لم يسلمء ثم يرجع بعد ذلك إلى ما كان عليه 
من إباحة دمه وماله. 

وأما الجيرة الممنوعة وتسمى عادة رد الشأن: فهي أن قبيلة الجاني 
المعتدي يذهبون إلى قبيلة أخرى يردُون فيهم الشأن من قبيلة المجني 
عليه فتقوم القبيلة المردود فيهم الشأن بلبس السلاح؛ ويذهبون إلى 
قبيلة المجني عليه؛ ويقولون: أنتم مقروعين من آل فلان (قبيلة الجاني) 
أي ممنوعين؛ فتصبح جميع قبيلة الجاني في الكرة الأرفبية كلها تحت 
هذه الجيرة» فإذا حصل اعتداء من أحد أفراد قبيلة المجنى عليه على 
أحد أفراد قبيلة الجانى فى أي قطر من أقطار الدنياء فإن القبيلة المردود 
فبهم الشأن يوسو باحذ الجعار من أي سكين من القبيلة الفى لي 
تستجب لرد الشأن» وسواء عندهم الجاني أو أي فرد من أفراد القبيلة. 

والمثار: نثر الدم بقطع الوجه بسلاح حاد - وهذا المفضل عند 
بعضهم في نثر الدم؛ وقد يكون في غير الوجه ككسر الرجل أو اليد 
بسلاح أو غيره» وقد يصل هذا المثار إلى القتل» ويسمون هذا المثار 


بمثار الغضبء أو بمثار الدمء أو يأخذون أموالاً طائلة بالضمغط 
الاجتماعي قد تصل إلى الملايين» وسيارة فخمة» وتعطى للقبيلة التي 
جُنِيَ على أحد أفرادها بالشجاج أو غيره» ومن لم يأخذ هذا المثار فإنه 
يُعيّر عند القبائل» ويعتبر وصمة عار لهذه القبيلة إلى آخره. 

أقول: هذه الجبزة الى سني غادة وه الشآن “لست حبر شرعة 
لذن الحرة الشرضة هي :| جازة الكاوة الحريى ]ذا علي الأمان: ولكنها 
جيرة بدعية مبنية على أنظمة وقوانين وأحكام قبلية ويترتب عليها سفك 
الدماء» وقتل الأنفس بغير حق» وأخذ المثارات المحرمة وأكل المال 
بالباطل؛ وينشأ عنها: الحقد» والشحناء؛ والبغضاءء والكبرياء» وفساد 
الأخلاق» وهذه الجيرة بهذا الوصف تحكيم وتحاكم إلى السلوم 
والأعراف» والتحاكم إلى السلوم والأعراف تحاكم إلى غير شرع الله 
ومن استحل التحاكم إلى غير شرع الله فهو كافر. 

قال ف الإحلام الو ص ده إزواد ريت اودجو ل يعد رضويه 
الحكم بما أنزل الله على رسوله و فهو كافر» ذ فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه هو عدلاً من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر»» إلى أن 
قال: «بل كثير من المنتسبين لعن الإسلام يحكمون دافم التي لم 
ينزلها الله: ل ال ا 
الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر فإن كثيرا من 
الناسن أسلفواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي 
يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل 
الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم 
كفار » [منهاج السنة النبوية» 0/ 8]. 

وحن ]وام المجده الح مجع بن الل الريهط بج خله في 
ثلاثة الأصول: «أن مرخ رؤوسن الطواغيت الخنسة: من حكم بغير ما 


رجفا لانن اكتف الوه بن مكار وغ والممئو 
لك الله . 

وقرر أيضأ شيخ الإسلام حلم في منهاج السنة» (ه/+م: «أن من فعل 
ذلك فهو كاف بالله». 

وقرر الحافظ ابن كثير في تفسيره: «أن من فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» (ه/1ه6. 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ جله 
عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء 
والأجداد هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف ؟ فأجاب طله: 

«من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يي بعد التعريف فهو 
كافر» [الدرر السنية في الأجوبة النجدية. .])417/٠١(‏ 

وقرر العلامة حمد بن عتيق ه: «أن تحكيم عادات الآباء وتقديمها 
على الكتاب والسنة كفر يجب قتال من فعل ذلك حتى يرجع إلى حكم 
الله ورسوله».[سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك لحمد بن عتيق ص 07"]. 

وقرر العلامة سليمان بن سحمان خله: «أن التحاكم إلى عادات 
الآباء هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه» من فعله فهو كافر يجب 
قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» [الدرر السنية. .])05005/٠١(‏ 

وترون ضعاعة الخين محما إن إبراهيم يم آل الشيخ حل في فتاويه: «أن من 
حكم بالسلوم الجاهلية معتقدا أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس فهو 
طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن» (01/15). 

وفرر أيضا جل في فتاويه: «أن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات 
التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين ن الوضعية والبطم الشريه 
وعادات الأسلاف والأجداد دع ريه الله وأن ذلك من أعظم 
النفاق» ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي 
أبطلها القرآن وحذر منها الرسول ي». .655/١١‏ 


رار ضياع القن عبد لبود بن كا خه في فتاويه فقال: «ولا 
إيمان لمن اعتقد أن أحكام الخائين وآراءهم خير من حكم الله ورسوله 
» أو تمائله و تشابهه أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية 
والأنظمة البشرية» وإن كان معتقداً بأن أحكام الله ين وأكمل وأعدل»»؛ 
ان أن قال: «وأرجو ممن بلغته موعظتى له أن يدانه الي الله وأن 
يكف عن تلك الأفعال المحرمة» ويستغفر الله ويندم على ما فات»؛ وأن 
يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف 
مخالف لشرع الله فإن التوبة تجّب ما قبلها». [مجموع فتاوى بن باز. 
وطلكك لوك لللم]. 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «بأن التحاكم إلى 
الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل تحاكم إلى الطاغوت» [مجموع فتاوى 
اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى )215/١(‏ رقم الفتوى )11١7(‏ وفتوى رقم (17894)]) 
[المجموعة الثانية (005-59/1")]. 

أقول: وقد تبين وظهر بدلالة الكتاب والسنة» وأقوال العلماء والأكمة 
وتقريراتهم بياناً وظهوراً واضحاً جلياً كالشمس في رابعة النهار: أن 
التحاكم إلى السلوم والأعراف وعادات القبائل وقوانينها وأنظمتها 
وأحكامها المُمَعّدة عليهاء ومنها عادة رد الشأن (الجيرة ) تحاكم إلى غير 
شرع الله (الكتاب والسنة) وأن هذه السلوم والأعراف والعادات ما أنزل 
الله بها من سلطان ؛ وأن العمل بها والتحاكم إليها من الأعمال الكفرية 
وأنها أحكام جاهلية» أبطلها القرآن والسنة المطهرة؛ وأن من يحكم بها 
بعد البيان» والتعريف يطلق عليهم بذلك الكفرء كما صرح بذلك الأئمة 
والعلماء م آنقا: 

وإنني أوجه نصيحة لجميع القبائل داخل المملكة وخارجها أن يتقوا 
لله وأن يتركوا التحاكم إلى السلوم والأعراف والعادات والقوانين» 
والأنظمة القبلية» ومنها رد الشأن (الجيرة المحرمة) فإنها عادات 


تقريظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشروع والممنوع [4 - 1 
السك كايا قن لي سووسا ور نر رع ل د 
سلف وأن يحمدوا الله تعالى ويشكروه على منته تعالى عليهم بهدايتهم 
للإسلام؛ وأن يتكاتفوا ويتعاونوا ويجتمعوا على ترك هذه العادات 
والتخلض منهاء والتحلير منهاء خصوصا رؤساء القبائل والعشائر ذأث 
يتحاكموا إلى المحاكم الشرعية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله 4: 
عملاً بقول الله تعالى: لفَإِنْ تََارَْثُمْ في شَدْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ 
كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيِرْ وَأَحْسَنُ أُوِيلًا» [النساء :55]. 

وقول الله سال لوَمَا اختَلَفتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى الله ذَلِكُمْ 
الله رَبّي عَلَيْهِ نَوَكَلَتُ وَإِلَيْه أنيبثُ4 [الشورى:١٠].‏ 

.وليعلم رؤساء القبائل والعشائر أنهم بتركهم التحاكم إلى الأعراف 
والعادات وتوبتهم إلى الله مما سلف »وتطويعهم لأفراد القبائل لهم 
أجرهم وثوار بهم » ولهم مثل أجر ودراية من ادق على يليويم وقبل 
الحق من أفراد القبائل؛ وأنهم إن استمروا على التحاكم إلى الأعراف 
والسلوم والعادات فعليهم وزرهم ووزر أفراد القبائل الذين أطاعوهم؛ 
قال تعالى: «لِيخملُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أؤْزَارِ الَّذِينَ 
َضِلُوتَهُمْ غير عِلْمٍ آلا سَاء ما يَزِرُونَ* [النحل :55] 

وقال رسول الله ك: امن سن في الإصلام سشئةٌ حسئك فله أجزها. 
وأجرُ مَن عمل بها بعدّه. من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنّ 
في الإسلام سُنَةَ سيئة كان عليه وزرُها ووزرُ من عمل بها من بعده. 1 
غير أن يَنقصّ من أوزارهم شيء» ٠‏ [رواه مسلم برقم : 11 .]١١‏ 

وكالاهلي الصادة والتوادم ادب عستي بن بي الحم ذه لما 
بعثه إلى خيبر خيبر: «فوالله لأن بلاق ديات زيداة راجداء خير للق فين ان 
يكون لك خحْمْرُ النّعم). إرواه البخاري برقم١070].‏ 

أي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب» وهذا مثال ؛ والمعنى 


خير لك من الدنيا وما فيها. 

وهذا البحث «الجيرة ؛ بين الممنوع والمشروع في ضوء الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة ومفهوم العلماء الراسخين» للدي كتده السيع 
الفاضل/ د . سعيد بن علي بن وهف القحطانيء وُفْق فيه للصواب 
حيث فرق بين الجيرة المشروعة والجيرة ة الممنوعة؛ بما لا يدع مجالاً 
للشك في البون الشاسع بينهماء ؛ وكيف تكون الجيرة الشرغة عدائلة ]و 
مقاربة للجيرة البدعية الجاهلية؟!. 

وقد أفاض الباحث وققه الله فى بيان خطر سفك الدماء المعصومة؛ 
والوعيد الشديد والعظيم والخطير لمن سفكهاء وأنة يوبجين عفنت الله 
رحد عاك لعسيو وأن من الوصايا العشر التي وصّى الله بها عباده 
أنه حرم قتل النفس بغير حق» وأن من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل 
الاين تحميخاء وأن الله قرن قتل النفس بغير حق بالشرك بالله تعالى؛ وأن 
دماء المسلمين وأموالهم معصومة إلا , بحقهاء وأن قتل قتل المسلم بغير حق 
أعظم من زوال الدنيا بأسرهاء وأن المقتول ظلماً يجيء يوم القيامة 
متعلقا بالقاتل ناصيته ورأسه بيده وأن الله يدخل النار المشتركين في 
قتل مؤمن بغير حق؛ وأن المؤمن ا ا د 
دما حراماًء وأن سفك الدم الحرام بغير حله من ورطات الأمور التي لا 
مخرج لمن أوقع نفسه فيهاء وأن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من 
السبع الموبقات أي المهلكات» وأن قتل الإنسان نفسه يدخل في سفك 
الدماء» وأنه أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. 

وقد استدل لهذه الأمور المذكورة بالنصوص من الكتاب والسنة» 
فأجاد وأفاد. 

ونقل الباحث وفقه الله فتاوى العلماء والأئمة في حكم التحاكم إلى 
الأعراف والسلوم والعادات القبلية» وأهل السوالف من البوادي وغيرهم 


تقربظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشرو والممنو 


وأن التحاكم إليها دون الكتاب والسنة 90 كر ومين فعل 
ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 36. 

ثم حث الباحث وفقه الله كل مسلم على الابتعاد عن هذه العادات 
والأعراف والسلوم وخصوصا رد الشأن «الجيرة الباعية لوصح من 
ابتلي بشيء من ذلك بالتوبة النصوح إلى الله ومن تاب تاب الله عليه 
وخصوصا مشايخ الشمل؛ ومشايخ القبائل» والعشائر» ونواب القبائل؛ 
وحث أهل العلم من القضاة والدعاة إلى الله وأئمة المساجد والخطباء 
أن يبينوا للناس قبح هذه العادات المخالفة للشرع, وخصوصا رد 
الشأن: الجيرة البدعية. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث وجميع مؤلفات الشيخ سعيدء وأن 
بجعله مياركاء وأن.يحعلنا وإكاهسمن دعاة الحق :وأنضكاره» وآن يجعلنا 

هذاه معدي ران مانا مني الغ ما ا فلييو نيا وهنا يط أن تر فنا 
جميعاً الإخلاص في العمل والصدق في القول والصواب في القول 
والعمل على وفق كتاب الله وسنة رسوله يك وأن يثبتنا على دينه القويم 
حتى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبد الله ورسوله» وخليله؛ وأمينه على وحيه؛ نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


كتبه 


عبد العزيزبن عبد اللّه بن عبد الرحمن الراجحي 


حرر في يوم الثلاثاء ©/ ؟/ 475 ١ه‏ 


ه- تقديم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري حفظه الله”") 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد. 

فقد اطلعت على كتاب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني المسمّى: «الجيرة ب بين الممنوع والمشرو ؟ وما 
يحصل في الجيرة الممنوعة «ردّ 5 الشأن» من التحاكم إلى الأعراف 
والسلوم القبلية؛ وما فيها من الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله جل 
كوا سس لو ا ا 0 

يضاح حقيقة هذه العادات التي ما أنزل اله بها من سلطان؛ والله 


7 


ل د بكو 0 وَربِكَ لالؤمُون ل - ا 
ا 6 ]؛ لذتك حي 5 0 مئه» 8 عن هذه 


)١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد التويجري من مواليد عام 
١ه‏ في قرية الشيحية بالقصيم» شرع من كل الشريقة بخايقة الزماء هقد بن 
سعود الإسلامية عام /8١١اه»‏ وتعيّن ملازماً قضائياً بالمحكمة الكبرى بالرياض فى 
١ه‏ وحصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء ء عام 197اه ثم 
تعن افاظيا في امد الباعة. ا ما ا إلى 
محمد بن سعود الإسلامية عام 5477١ه»ء‏ ثم عضو الإفتاء بالرتاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء عام 5١‏ ١ههء‏ ولا يزال إلى اليوم؛ وله جهود مشكورة في الدعوة إلى الله 
غيره» وهو خطيب منذ ثلاثين سنة» وله مشاركة في التوعية الإسلامية في الحح من عام 
٠ه‏ وفي اللجنة العلمية للفتوى» وله دروس علمية» واللّه أسأل أن يمد في عمره 
على طاعته» وهكذا أحسبه؛ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً. 


تفريظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشروع والممنو 
العناذاك إلين شرع الله لمات إليه؛ لأنه هوالحقء والخير 
العظيم؛ لما فيه صلاح الدنيا والآخرق والعباد. وقد استفدنا من 
كتاب فضيلة الدكتور سعيد بن وهفء وتقريظات أصحاب المعالي؛ 
والفضيلة من مشايخناء وخاصة سماحة شيخنا ابن باز خلّه. واللجنة 
مرمرع 
ا 

الحطاي ف عادة «رد د الشأن»» ا وي الكريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أملاه 
عبد الله بن عبد الرحمن التويجري 
عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
4ه 


5 - تقديم صاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق حفظه الله" 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهأما بعد. 

فقد اطلعت على ما كتبه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن 
على بن وهف القحطاني في كتابه: «الجيرة بين الممنوع والمشروع 
في ضوء الككات والسنةء وآثار الصحابة ومفهوم العلماء 
الراسخين»» فوجدته كتاباً مُوْصَلاٌ قدا استدل فيه فضيلته بالأدلة 
من الكتاب والسنة» وآثار الصحابة #: على تحريم الجيرة الممنوعة 
«ردّ الشأن»» وعلى فساد فتوى من أفتى بمشروعية هذه الجيرة التي 
تؤدي إلى سفك دماء المسلمين المعصومين عن طريق المثارات 
الجاهلية؛ وأخذ أموال المعصومين من المسلمين مثاراتٍ ظلماً 
لعلو انا وتؤدّي إلى التحاكم ل الأعراف والعادات القبلية التي ما 
أنزل الله بها من سلطانء كما بيّن فيه فضيلته وفقه الله الجيرة 
المشروعة» وهي إجارة الكافر الحربي الذي ليس له عهد, ولا أمان» 
ولا ذقة؛ ومنعه من القتل حتى يسمع كلام الله ثم يُسلِم أو يرجع 
إلى :بللادة آمناء ثم يرجع إلى ما كان عليه من إهدار دمه وماله. 


)١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق» من مواليد عام 4ه في مديئة الأفلاج» 
وتخرج من كلية الشريعة عام 97 ١ه‏ وتعيّن مدرسا بالمعاهد العلمية عام اه ثم تعيّن 
عضو إفتاء بالرتاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عام ١547١ه‏ وله جهود في الدعوة إلى الله 
وإلقاء المحاضرات والندوات في الجامع الكبير بالرياض وفي غيره من عام ١٠1١ه‏ إلى هذا 
التاريخ 5 ١ه‏ وهو إمام وخطيب منذ أربعين سنة» ويشارك في الترعية الإسلامية في الستج 
من اغا اع ولداتعاوت مع مراكز الذعوة في قاره آسياء وقارة إفريقياء ودول الخليج؛ © مد 
الله في عمره على طاعته؛ هكذا أحسبه؛ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا. 


وقد ذكر المؤئف وفقه الله أقوال العلماء الراسخين في العلم 
التي تبيّن تحريم التحاكم إلى غير شرع الله وذكر الفتاوى ا تؤيّد 
ما ذهب إليه. 
عندما تضعف الحكومات الإسلامية» أو عندما ينفرط الأمن أنهم يجيرون 
من استجار بهم» ويحمونهم؛ ويفتخرون بأن جارهم عزيز» وأن جار غيرهم 
ذليل» وقد كان هذا قبل الحكم السعوديء عندما انفرط الأمن في جزيرة 
العرب؛ وكذلك قبيل حكم الملك عبد العزيز <4» وقد كانت هذه الجيرة 
عندهم بدون ضوابط شرعية» وذلك أن من عاداتهم أنهم يأخذون المثار 
والثأر من قريب الجاني» فمن وجدوه من القبيلة قتلوه» وإن كان من عباد 
الله الصالحين الذين لا ذنب لهم؛ ويخالفون حكم الله بقوله: #وّلا تزز 
وَازْرَة وزْرَ أخرى # [الأنعام: .]١74‏ 

أما بعد قيام الحكم بالشرع المطهرء وخاصة في هذه البلاد المباركة: 
المملكة العربية السعودية» فلا مجال لهذه الأمورء فالدولة هى التى 
حكم الله سواءء ولذلك فهذه العادات ألغيت في كثير من القبائل» ولم 
بق لها ذكر إلا فى أحاديث المجالس فى الغالب» وللّه الحمد. 

وأصبح في كل قبيلة من الأبناء وهم كُثْرء من يهمهم رضا الله 
الواجب عليهم؛ ٠‏ فألغوا العادات المخالفة للشريعة» كما قضى عليها 
اعاي ل لق لور 
ال يا ل 0 


وأصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء ما فيه الخير والكفاية لمن بحث 
ال اريك ا القارئ ا إذا اتضح دليله 
وَكْبَْرَاءَنَا مدلا الخبيد» [الأحراب: | ولا ممن 00 الله فيهم: 
«إِنّا وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَةٍ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ4 [الزخرف: ؟؟]ء 
وحتى تكون ممن قال الله فيهم: #وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إذَا 
قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْجِيَرَةُ + مِنْ أَفْرِهِم وَمَنْ يَعْصصٍ 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَذْ ضَلّ ضَلَالَا مُبِينَا4 [الأحزاب: 0 
وقد سرّني كثيراً ما أمر به صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير 
سلمان بن عبد العزيز في منعه ل«رد الشأن» بقوله: بأن «موضوع رد الشأن 
غير مقبول» وأن الدولة هي المسؤولة» ٠‏ كما في تعميمه المذكور الذي نقله 
املظ فى ود ساك ني وناك حاير بع كر وا رن 
عسير» واه ره الممنوعة ١‏ ارد اسان كما لقن العردطا فى هيلا 
دام ا ل ا 
ا ل ل 
الشيخ سعيدء وأن يزيدنا وإياه: علماء وهدىّ؛ وتؤفيقا: 
وصلى الله وسلم؛ وبارك على نبيّنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
كتبه 
خلف بن محهدالمطاق 


عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
مع م :واه 
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١‏ - تقديم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورعبد الله بن عبد العزيزا لجبرين حفظه الله" 


الحمد لله الذي أنزل هذه الشريعة المطهرة التي تضمنت بيان 
أحكام أفعال .العباد في جميع العصور منذ بعثة النبي فك إلى قيام 
الساعة» وصلى الله وسلّم على خير خلقه؛ طاو امافقا و فدوها 
محمد بن عبد الله الذي لم يترك خيراً إلا دل الأمة عليه» ولم يترك 
ازا افيه خزون عل الآمة إلا جد رامن أما سيعد: 

فقد ير الله تعالى لي قراءة كتاب أخينا الشيخ الدكتور سعيد بن 
على بن وهف القحطاني» والذي عنونه ب«الجيرة بين الممنوع 
والمشروع». والذي أوضح فيه - وفقه الله - حكم الجيرة المحدثة, 
وأنها محرمة في دين الله د وذكر أدلة تحريمهاء وبيّن الفرق بين 
هذه الجيرة المحرمة» وبين الجيرة الشرعية الجائزة؛ وبيّن ما تؤدي 
إليه هذه الجيرة المحدثة من مفاسد وأمور محرمة في كثير من 


)١(‏ هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» من مواليد 
عام 5/ا7اه ببلدة الرين التابعة لمحافظة القويعية»؛ تخرج من كلية الشريعة عام ؟١٠15١اه‏ 
وحصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 6عواف وحصل على الدكتوراه من 
المعهد العالي للقضاء عام 7٠6١ه‏ وتعيّن ملازماً قضائياً بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 
* :اف وتعين قاضياً في بلدة الخاصرة التابعة لمحافظة القويعية عام وو6وافص م تعيّن 
أستاذاً عضو بهيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض عام 8٠5١ه‏ وهو يعمل عضو إفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من عام ١‏ :اهف وله جهود مشكورة فى الدعوة إلى 
الله وفى إلقاء المحاضرات النافعة» والدروس العلمية المحققة» ويشرف على الرسائل العلمية 
لشهادات الماجستير» والدكتوراه» ومناقشتهاء وله المؤلفات النافعة الكثيرة التي نفع الله بهاء 
وهو خطيب منذ زمن» نفع الله به ويشارك في توعية الحجء وفي اللجنة العلمية لإفتاء الناس 
في موا سم الحجء وإلقاء الدروس في المسجد الحرام» وفي غيره» أسأل الله أن ينفع به ويمد 
في عمره على طاعته؛ هكذا أحسبه؛ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا. 


الوقا » وما يترتب على ذلك من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى؛ 
والذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الكفر المخرج من الملة 
- عياذاً باللّه تعالى -. 

وقد أورد المؤلف - أثابه اللّه - أقوال بعض العلماء المعروفين 
فيان تخرين المتحاكم :لى عت الشرع تومن ذلك التحاكم إلى 
العادات» والتي تسنهين «السلوم القبلية»» ومن المعلوم كن العمل 
لدي براي الج لمحو ماخر ا عطي اللعريي ذا كان الميصرم 
ل إليه هذا اقول لك د أن هذه 0 المحدثة 

لي ل لي اس ده 
المحدثة الصحيحة الصريحة:» والتي أورد المؤلف كثيرا منهاء أن 
يسمع ويطيع لأمر الله تعالى؛ وأمر رسوله ويك فيجتلب هذه الجيرة 
المحرمة؛ كما قال اللّه تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةِ إذَا قَضَى 
اله وََسُولَّ آمرًا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْجِيَرَة مِنْ أمرهِغ» [الأحزاب: كم]ء 
وأن تدر ره من اللجوء إليهاء ل 

ا ال ا اي 
ف رم ارهد سر 

قاله وكتبه 
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين 
عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
:"اه 
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- تقديم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري حفظه الله”") 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأخرجنا به من الظلمات إلى 
النور» وضاعف به الأجور العظام» وغفر به الذنوبء والآثام 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الملك القدوس السبادم, 
واششهك أزدقج] تعمد عي ورسولهء خير الأنام 3 وعلى آله 
وصحبه» ومن اتبع هذاه ال يوم القيامة» أما بعل: 
فإنأضيدق التحديقف كنات الله وخير الهدي هدي رسول الله 
38 ون ال مون محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
0 اليل الدين: 00 اجيم لكي 
الآخرة من الخَايسرِينٌ 7 عمران: 0 9 الظاهر 0 جه 
الأديان» هو دين الإسلام قال تعالى: #8آإِنَّ الذّينَ عِنْدَ الله الإشلام» 
[آل عمران: 15]» وقد أظهر الله هذا الدين على جميع الأديان» وبين لنا 
ما كان» وماهوكائن» وتركنا نبينا يو على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وأمر الله تعالى بالرجوع إلى 
)١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجريء الداعية المشهور من مواليد عام 
0ه كما حدثني بذلك» عمل مدرساً في المعهد العلمي بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بمدينة أبها زمناً طويلاء وله دروس علمية مؤصلة نافعة في: التفسير» والفقه» 
والعقيدة» وغيرهاء ومحاضرات أسبوعية موفقة مسددة» في كثير من أنحاء المملكة» وتعليم 
الناس العقيدة الصحيحة؛ وله مؤلفات نافعة» وقد فتح الله له قلوب كثير من الناس؛ وهو 
من علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصرء ؛ أمد الله في عمره على طاعته؛ هكذا أحسبه؛ 
والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً. 


الكتاب» ب والرجوع إلى ال السنة قال اا 7 دبك لا يؤمُون 
يت ولسوا تشيقاة | [النساءة وقال البي 36 من بدن 
ل 0 وَعَضُوا عَلَيهَا بلنَُاجِذِ) ات أحمد 
في المسئلء برقم 217145 وأبو داوده برقم ٠5‏ وغيرهما]» وقال النبي 35: 
اترَكتَكُمْ عَلَى مثْل الْبَيضَاء) [رواه ابن ماجه؛ برقم 5 وغيره]» وبهذا يُعلم 
أن الواجب التحاكم ان الكتاب» والسبتة وليسن للأهواء ولا 
التحنيات» ولا التعمواضه ولا العادات» ولا الأعراف» وبهذا تتحقق 
العبودية لله وحده؛ ويتحقق الاستسلام لرب العباد» ويقوم العدل, 
وتعطى الحقوق لأهلهاء وما ظهر الجورء والظلم؛ والاعتداء على 
الأنفسء وعلى الأموال» وعلى الأعراض؛ إلا عندما تحاكم الناس إلى 
أهوائهم» وحكّموا العادة» والعرف. وقدّموها على الكتاب والمطة 

والواجب أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به الرسول يك 
وقد دخل النقص على الناس في التحاكم؛ وكثرت الاعتداءات على 
الغير من تحكيم أهواء الرجال» وتقديمها على شرع الله كد. 

ومن تحكيم الهوى؛ والإعراض عن الهدى ما يُسمى ب«الجيرة؛ 
ورد الشأن» عند بعض القبائل» وهذه الجيرة تُوَّدِي إلى الظلم 
والعدوان» وإلى سفك الدماء المعصومة:؛ مثارات بغير حق» وكذلك 
تسبب أخل أموال الناس بالباطل» عن طريق المثارات» وقد عطّلت 
هذه الجيرة البدعيّة كثيرا من الأحكام الشرعية» وأعانت على 
التعاون على الإثم والعدوان» وجنت على المجتمع» وتحول بها 
بعض الناس عن التحاكم إلى الشرع؛ ليتحاكموا بها إلى من لم 
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يفوضه الشرع لعدم أهليّته. ولم يفوّضه ولي الأمر؛ لعدم كفاءته. 
والجيرة القائمة الآن عند بعض القبائل افتيات على الشريعة» وعلى 
اللواد رسي الوا لسار رار برو ك1 اندرا المسجنية 
إلى فوضى عارمة» واختلال مخيفء وقد قيض الله لبيان الجيرة بين 

الممنوع والمشروع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: 00 
وهف القحطاني في رسالته الموسومة: «الجيرة ة بين الممنوع 
والمشروع »». فبيّن وفقه لله المشروع والممنوع منهاء سعد لا نا 
يقول من الكتاب والسنة» وقد حذر فيها من الإفتاء بغير علم؛ فإن 
القول على الله بغير علم من أعظم المحرمات» وقد قرنه الله تعالى 
بالشرك بالله َه والإفتاء بغير علم توقيع عن الله ك» وعن رسوله 
بغير حقء وقد رد الله الناس إلى العلماء الربانيين؛ 0 
قال تعالى: #قَاسألُوا أهلّ الذّكْرِ إِنْ كُنثم لا تغلمونَ» [النحل: *5] 
وبيّن النبي 85 بقوله: الهلا يفيض البلم اها قرغه دن 
الْعَبَاد وَلَكِنْ يَفْبِضٌ الْعِلْ بِقَبْضٍ الْعْلْمَاء حَتَّى إِذا لم يُبِقٍ فى عَالِمَاء 
انَخَدَ النّاش رُؤُوسًا جُهَالَاء فَسَيِلُوا فَأفْتَوا بِغَيِرٍ عِلْمِ ان مانا 
[البخاري» برقم 2.٠٠١‏ ومسلمء برقم «1717] ؛ وإن ما ذكره الشيخ سعيد حق؛ 
وأدعو كل من يريد الحق إلى قراءة كتابه هذاء وتحذير الناس مما 
تضمنه من الجيرة الممنوعة التي زرعت الحقدء والشحناءء. 
والبغضاءء والغل في صدور كثير من القبائل» وساعدت على 
الاعتداء على الآخرين» وجرّأت المعتدين» وفي ذلك من البلاء 
والشرء ما الله به عليم؛ وقد قامت الدولة مشكورة بفتح المحاكم 
الكنوعية#والمزاككن: والمحنافظات:فى المدن"والقرى» واليجر؛ 
ليرجع إليها الناس» ويستغنوا عن الرجوع إلى العادات القبلية 


الجاهلية؛ ومنها: الجيرة الباطلة؛ ورد الشأن المشينء ويعطوا 
حقوقهم على وفق ما ورد في الكتاب والسنة؛ وجزى الله ولاة الأمر 
خيراء فقد أمروا في تعاميمهم المباركة بمنع هذه الجيرة ة الباطلة؛ 
وعدم التحاكم إليهاء والأخذ على يد من يسعى لإشاعتها بين 
الناس؛ لما وراء ذلك من الإخلال بالأمن» والدعوة إلى الإعانة على 
الاعتداء الباطل. 

أسأل الله أن يحفظ علينا أمنناء وإيمانناء وبلاد المسلمين عامة 
من كيد الكائدين؛ وباطل المبطلين» وحسد الحاسدين» وجزى الله 
الشيخ سعيداً خيرأً ونفع بعلمه» وجعل ذلك في ميزان حسناته؛ فهو 
يسعى لإحقاق الحق» ولحماية المجتمع من الجريمة» والأخذ على 
أيدي الخاسحرون لهاء وأدعو بإلحاح ان العلم بما تضمنته هذه 
الرسالة القيمة» والعمل بما فيها. - 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمدء وآله وصحبه. 


د. سعد بن سعيد الحجري 
حرر في يوم الجمعة :وام 
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الحمد لله المتفرد بالوحدانية» القائم على كل نفس بما كسبت» 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء خلق الخلق» ونفذت فيهم 
مشيئته؛ لا راد لقضائه؛ ولا معقّب لحكمه؛ وهو العزيز الحكيم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ بعثه الله يين يدي الساعة بشيراً ونذيراء فبلغ الرسالة؛ 
وأدّئ الأمانة: ونصح الأمة؛ لي ا ا 
إلا هالك؛ فصلَى الله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسلّم تسليما 
كاك اننا رن 

فإن دين الإسلام دين كامل» شامل لجميع مصالح البشر»ء جمع 
هذا الدين من العبادات» والمعاملات» والآأخلاق» والحدود. 
والتعزيرات» ما يُرْكَي الفرد» والجماعة؛ ويحفظ المجتمع من كل 
فوضىء واضطرابء في أحكام هذا الدين» وحدوده ما يكبح جماح 
النفس الإنسانية» ويردعها عن الوقوع في المنكرات»ء والمخالفات؛ 


)١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن سعد بن متعبء من مواليد عام 4ه من تلاميذ 
العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين خه» وقد عمل مديراً لمدارس تحفيظ القرآن الكريم 
بوزارة المعارف في مركز تندحة بخميس مشيط التابع لمدينة أبها زمنا طويلاء وله جهود 
مشهورة مشكورة في إلقاء المحاضراتء والدروس العلمية النافعة في العقيدة» والسيرة النبوية, 
والحديثء» وغيرهاء وتعليم الناس العقيدة ة الصحيحة» وقد أعطاه الله نشاطاً ملموساً في الدعوة 
إلى الله وله:معرفة متقنة فى الخادات القبلية المخالفة للشريعة الإسثلامية فى جدوب المملكة 
العوقة والرة علبهاة وإيطالها بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ وهو 
مرجع أصيل لمعرفة هذه العادات؛ نفع الله به» ووفقهء وأمد الله في عمره على طاعتهء هكذا 
أحسبه والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً. 


والأذى لهاء ولغيرهاء ولا سعادة للفرد؛ ولا انضباط للمجتمع؛ إلا 
بالتعسبك بهذا الدين؛ وتطبيق أحكامه. والتحلي بقيمه» وآدابه. 

وإن ديناً يَعْذُ تبسمك في وجه أخيك صدقة؛ ويعد الإعراض 
غك اخدرق وى لان موسي لمدرساة السنين سقدرة او 
يصطلح مع أخيه» ويُريبٍ على قتل المؤمن بغير حق من العقوبات؛ 
ما لم يرتبه على غيرهاء فمصيره إلى جهنم» وحل عليه غضب الله 
ولعنته» وتُوّعد بالعذاب العظيم» إلى ما في هذا الدين: من ضبط 
للسلوك البشريء واحترام لحقوق الآخرين. 

إن ديناً كهذا كفيل للناس إن طبقوه في حياتهم؛ ومعاملاتهم 
وأحكامهم» وما يشجر بينهم» كفيل لهم بحياة طيبة خالية من 
الكقاف والمعيية الضدي. 

وإني لأعجب في مثل هذا الزمن الذي انتشر فيه العلمء 
وانكشف عوار الجاهلية»؛ أعجب من أناس لا زالوا يسعون جادّين 
قد أفنوا أعمارهمء وبذلوا أموالهم» وأهدروا أوقاتهم في إحياء 
الجاهلية المنتنة مرة أخرىء بعد أن دفنها رسول الله يه تحت قدميه. 
ووضعها بجميع أنظمتهاء ومصطلحاتها. 

والشيخ الفاضل الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
وفقه الله في كتابه هذا قد كشف اللثام عن وجهها القبيح» وأظهر 
عوارهاء وخاصة ما يسمونه ب«ردية الشأن». أو «الجيرة»» على 
حسب قولهمء والتي يعرفها بعضهم بأنها «كف شر» وقال بعضهم: 
(لإسعاف أولي». وهي اناس الكية كلية» وسويط الأحكام القبلية؛ 
والمناضلون عنها يعلمون علم يقين أنها لو سقطت» وتبين للناس 
عدم شرعيتهاء وعلموا حقيقة شرهاء وعاد الناس إلى رشدهمء 


تفريظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشرو والممنو 


رركرها ليا ما ضتحالء اللا يهط عي رد 

مفاسدها كثيرة. 
فمن الذي جرّم أقرباء الجاني» وذويه» وجعلهم شركاء له في 

جريمته؟ ومن الذي رتب الثأر منهم بآنه حق لذوي المجني عليه؟ 

هل هذا منصوص عليه في كتاب الله أم نصت عليه سنة رسول الله 

؟ أم أنه مما أملت به العقول الفاسدة» والسلوم البائدة؟ 

ِ- أين حرمة المؤمن التي هي أعظم من حرمة الكعبة؟. 

2 أين حقوق الأخوة في الدين, والتي امتن بها رب العالمين على 
عباده: لوَاذْكُرُوا نِغمَت الله عَلَيَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَغَدَاءً فَألفْ بَيْنَ 
فُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانًاك |آل عمران: +. .]٠‏ 

2 من تجير أنت؟ أتجير مؤمنا قد أجاره الله وحماه» وترم دمة؛ 
وعرضه. وماله؟ 

35 هل تعلم أن هذه «الجيرة» تنشر العداوة بين الميتليية 
وتؤضّلهاء وتجذِّرُهاء وتحافظ عليها ما دام في الدنيا حياة؟. 

- هل تعلم أن هذه «الجيرة» لا تنتهي بحكم المحكمة في القضية: 
وأنه لا بد من حكم قبلي» ثم نقلها إلى رجل تبقى في ذريته 
(قبيل) يتابع الحال أينما حلت هذه الأسرة الجانية» ويكلف بما 
له 

- هل تعلم أن هذه الجيرة ” تبيح للمجوّر دماء الآخرين» وأموالهم 
سكاو نا القاروة المي :لكوم علدنا بعيك إذا فى 
على من أجاره؛ فإنه لا يرفع أمره إلى السلطات الرسمية؛ 
ويطلب بحقه. وإنما يعتدي» ويسفك الدم؛ أو يحصل على 
حكم قبلي مثاراً له زعمواء وإلا تعد أسوية الوحة 


- ل لولم بأو عرزن عن يا القبيل؛ أو المجوّر بأنه «نكاس 
حربة؟»» يعني أن الحربة يُقبض عليها بالكفء وفيه خمس 
أصابع؛ والحربة منكسة مسدّدة» وله الحق في الضرب في 
خمسة جدود. 
- هل تعلم بأن الجاني اليوم أصبح في حماية القانون الجاهلي؛ 
والنظام القبلي؟ يقتل» ؛ ويعتدي وهو جريء؛ ولا يحسب لأمر 
حسابه» فهو مضمون في نفسه؛ ويضمنون فيما يترتب على ذلك 
من حمالة. 
- هل تعلم بأن هذا الأمر الجاهلي؛ أصبح ثقافة جيل» ويعدونه 
بطولة؟ ومق المسيب فى ذلك؟ 
وإن مها يساك له مدير فده ميديو لعل الملاضوة فى نا 
الباطل» ومحاولة إلباسه لباس الحق. 1 
ولا مزيد على ماعرضه الشيخ سعيد وفقه الله وسدده 
بالتفصيل في هذه السلوم الباطلة» فقد بيّن أن «ردًّ الشأن» باطل» 
ارات الي ب روا ل اا د 
ويجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الجر #العكيي ودسوان أن 
الجيرة المشيووعة لمكاقر الحؤريى للق لين له هين ولا مادملا 
ذِمّة حتى يسمع كلام الله فيِسَلِمء أو يعود إلى بلاده آمناً إن لم 
يُسلمء تيح ول نانم يو كاد روه ور تو روة وإمانه” 
وأخيرا. أدعو العقلاء» من أهل الحل والعقد» وأصحاب القول 
اي لو د 
غرقوا في هذا الوحلء وأن يُبيَنوا لهم الحق من الباطل» وأن يعلموا 
أن العقوبة إذا نزلت عمّت»ء وأن السفينة إذا خرقت غرق ركابها على 


جميع طبقاتهم» ونالتهم الحسرة جميعا. 

ألبس وسيلة النجاة» الأخذ على يد الخارق» وأطره على الحق 
أطرا قبل أن تغرق السفينة. 

وأقول للساعين في هذا المنكر: «فرقوا قبل أن تفارقو»»؛ 
وتذكروا الوقوف بين يدي الله وتذكروا أنكم تُسألون لم قلتم هذا؟ 
فتكون الحسرة : #مَا أْغْنَى عَبَي مَالِيَه » هَلَكَ عَبَي سُلطانية» 


[الحاقة: م١-‏ 9؟]. 

اللّهِمَ ألهمنا رشدناء وحبّبْ إلينا الإيمان» وزيّنه في قلوبناء وكرّه 
إلينا: الكفرء والفسوقء والعصيانء واجعلنا من الراشدين. 

أسبال اله جل وعلا أن يقبل جهد الشيخ؛ وأن يجعله حجة له 
وأن يوقق الجميع لِكَدُلِ ما يحبه الله ويرضاه؛ وآ تعدا تييع مم 
مُضلات الفتن ما ظهر منهاء وما بطن. 

والفعييد الوه العالمين. 

وصلى الله وسلم على عبده؛ ورسوله محمدء؛ وعلى آله 


وصحبة. 
كتبه 
أحمد بن سعد بن متعب 


الثلاثاء ؟ /١‏ ”/ 4 "4 اه 


-٠‏ تقديم معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ حفظه الله" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن الله ككَ قد أمر بالخضوع لحكمه؛ والرضا بشرعه؛ والتحاكم 
إلى كتابه» وسنة رسوله؛ قال الله تعالى: #وَأنٍ احْكُم بَتِنَهُمْ بِمَا أَنْرَل 
الله وَلَا تتَبِعْ أهْوَاءَهُع4 [المائدة: 49]. 

وحرم الله سبحانه التحاكم إلى القوانين الوضعية» والأعراف 
القبلية» وجعل ذلك من كبائر الذنوب» بل إن التحاكم إلى غير شرع 
الله قد يصل بصاحبه إلى الكفر بالله» قال تعالى: #وَمَنْ لّمْ يَحْكُمْ بِمَا 


1 


1 نُوَلَ . 00 0 0 [المائدة: ؛؛]» 0 متيعجا نه 0 
ا ل سن 


ومن صور التحاكم إلى غير شرع الله في هذا الزمان ما يسمى 
بالجيرة» أو رد الشأن» وهى من الأعراف القبلية المخالفة لكتاب 


)١(‏ هو معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» من مواليد عام 
1ه وقد كان عضواً في هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية 
الشريعة؛ ثم مفتاً في إدارة الإفتاء والبحوث العلمية؛ ثم عضواً لهيئة كبار العلماء»ء وعضواً 
للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أمد الله في عمره على طاعته؛ هكذا أحسبه» والله 
حسيبه؛ ولا أزكي على الله أحداً. 


تقريظ العلماء لكتاب الجيرة بين المشروع والممنوع [ ١‏ 


الله وسنة رسوله 6. 

وقد بيّن فضيلة الشيخ الدكتور/ سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني حفظه الله» في كتابه الموسوم ب«الجيرة بين الممنوع 
والمشروع» الفرق بين الجيرة المشروعة؛ والجيرة الممنوعة» وأن 
«عادة ردّ الشأن» من العادات المحرمة 556 ماديا ذلك بالأدلة 
من الكتاب والسنة» ومستشهداً بكلام الصحابة والعلماء الراسخين 
في العلم من السلف والخلف. 

فأسأل الله ككَ أن ينفع بهذا الكتاب القيم؛ وأن يجزي فضيلة 
الشيخ سعيد خير الجزاء على ما بذل من جهد مبارك؛ إنه خير 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عضو هينئة كبار العلماء 


محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 
اه 


مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْل له ومن يُضلِلُ فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلَى الله عليه؛ وعلى آلهء وأصحابه أجمعين؛ 
وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فقد قرأت فتوى لبعض الإخوة في جنوب المملكة العربية 
السعودية في بلاد قحطانء موجهة إلى صاحب السمو الملكي 
الأمير الموفق الحكيم؛ فا د انا فلت اعرد ا 
أمير منطقة عسير وفقه الله يفتيه فيها بقوله: «عادة رد الشأن ثابتة 
بالكتاب والسنة» وأنها ضرورة بشرية» دفعت إليها ويللات الدروبء 
والفتن» والصراعات التي عاشتها منطقة عسيرء وما جاورها من 
قبائل قحطان» وشهران» ويام عبر تاريخهم الطويل...)؛ وقد ختم 
فتواه بذكر اسمه؛ ووظيفته» ورقم هاتفه» ونشرهاء ووزّعها على 
بعض أئمة المساجدء ونشرها بين بعض المشايخ من طلاب العلم, 
وبعض مشايخ القبائل» وسمّى هذه العادة: «الجيرة ورد الشأن». 
وقد خلط بين الحق والباطل؛ فاستدل بأدلة الجيرة التى شرعها الله 
ورسوله يك للمشرك الحربي الذي ليس له عهدء ولا أمان» ولا ذْمَة 
فجعلها أدلة على عادة الي حل وين الم ا 
رد الشأن»؛ وهو ما ؛ُ سكن بالحيرة لكديا سدزة ولافنة الفلظ قلطا 
وأفمكا يتنا فاحهنا» ولكين علن هذا الأآمير السارك» الذق أصدر. 


مقدمة المؤلف 12> 
تعميمه الموفق الحكيم الرشيد بمنع الجيرة البدعية» وردّ الشأن بناءً 
على ثلاثة تعاميم سابقة ممن كان قبله؛ وبناءً على خطرهاء 
وضررهاء ومخالفتها لقواعد الشرعء والنظام» والأمن» ولم يكن هذا 
الأمير الحكيم, ومن قبله بأول من منع ذلك؛ بل قد سبقه ولي 
العهد صاحب السمو الملكي الأمير؛ سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
حفظه الله بتعاميم لت ا إلى العادات الفا فعا انا 
وقال: (إن موضوع «ردٌ الشأن» غير مقبولء وأن الدولة هي 
المسؤولة». وسيأتي ذكرها في هذا البحث. 

وياليته قبل أن يفتى الناس بمشروعية هذه العادة القَبَليِة سأل 
الراسخين في العلم» ولكن قدر الله وما شاء فعل؛ واللّه يعفو عنا وعنه. 

وقد اتصلت به؛ وييئّنت له خطر ردٌّ الشأن» وأنه يُستب سفك الدماء 
المعصومة؛ وطلبت منه أن يرجع عن فتواه» ولكنه لم يستجبء فسآلته: 
إذا حصل إغضاب المجوّر بالاعتداء على رجل غائب من القبيلة 
المجوّرة» فما الذي تفعله القبيلة المجوّرة؟ فتهدّب عن الإجابة» فلم 
يجب؛ لأنه نه يعلم: أنه لا بد من أخذ المثار من أحد رجال قبيلة المعندي 
في أي مكان وجد بنثر دمه؛ وقد يكون بقتله» أو أخذ الأموال الكثيرة 
مكار فد تصن إلى ملانيق»:وسيارة فبعمة::والله المستعان. 

وقد كتبت هذه الرسالة: «الجيرة بين بين الممنوع والمشروع في ضوء 
الكتاب والسنة» وآثار الصحابة» ومفهوم العلماء الراسخين» ردًا عليه 
وعلى أمثاله» مانا لل وجوابا عن فتواه الساقطة وفد بئّنت فيها: 
أقوال أهل امسن اليه المفسرين» وعلماء الحديث» وعلماء اللغة 
في بيانهم أن الجيرة في القرآن والسنة هي للمشرك الحربي الذي 
لمن لعفي وله اماق رولك دق 


25 مقدمة المؤلف 

وبينتُ أن نصر المسلم المظلوم الحاضر يكون بمدافعة الصائل الحاضر 
عنهء وقت الاعتداء» سواء كان ذلك بالدفاع عن نفس المظلوم, أو ماله أو 
دمه أو أهله؛ وأن الدفاع عن المسلم 0 يكون لرد الظلم عنه؛ ومن 

نصر المظلوم منعه من اعتداء قطاع الطريق عليه 

وبِتدثُ وجوب قتال أهل البغي 00 مع الإمام؛ أو بأمره. 
ووجوب قتال المحاربين مع الإمام؛ أو بأمره» وأن هذا ليس من 
الجيرة البدعية» بل مشروع في نصر المظلومين الحاضرين. 

وييّنت أن الجيرة المعروفة عند بعض قبائل جنوب المملكة العربية 
السعودية» وخاصة قحطانء وشهران» ويام وكذلك قحطان في نجدء 
والرين» والحصاة» والجلّهء والقويعية وغيرهاء ليست جيرة شرعية؛ 
لأنها تحمي بالقوة القبليّة -بالتهديد بنثر الدم - القبيلة المجوّرة» ولو 
كانت في أقصى شرق الصينء والقبيلة المجوّرة في أقصى غرب 
المغرب؛ فإذا اعنّدِيَ على فردٍ من أفراد القبيلة 0 
كان» أو في أَيْ دولة؛ فإن القبيلة المجوّرة تأخذ المقاو بطر لمن 
فردٍ من أفراد قبيلة المُعتدي ذ ا 
هذا تكون حماية الجيرة البدعية عند بعضهم أشمل» وأحسن من حماية 
الشرع» ومن حماية الدولة» كما يزعمون؛ لأنهم يأخذون المثار بنثر الدم 
في أي مكانء» حتى ولو كان في دولة أخرى عند قدرتهم على ذلك؛ 
ولهذا يعتمدون على الجيرة البدعية أكثر من اعتمادهم على حكم 
الشرع» وأكثر من اعتمادهم على السلطات الأمنية. 

وهذه الجيرة البدعيّة» مبزئة ة على قوانين؛ وأحكام قبلية» محددة بأنواع, 
وضوابط» وقواعد» وأحكام جاهلية» وقد كُتب في موقع قحطان: أن أول من 


مقدمة المؤلف 0 
ابتدعهاء وأسّس قواعدها في نجد كما سياتي'” : هو حقيب آل شريم من 
قحطان عام ١٠٠٠ه‏ تقريباًء وقد قال النبي ي: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
لبس منه فهو ردم("؛ وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)0"). 

والجيرة البدعية تؤدي إلى مفاسد عظيمة؛ وإلى أمور خطيرة على العقيدة 
والأخلاق؛ فإنها تُوصِلٌ إلى أخذ المثارات بالدماءء؛ ونثرهاء وقتل الأنفس 
المعصومة» وأخذ الأموال بالباطل عن طريق المثارات؛ وتؤدي إلى الشحناءء 
والبغضاءء والحقد؛ وتؤدي إلى التحاكم إلى مقاطع الحقء كما يزعمون؛ 

فيحصل الحكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ ؛ فيحكمون بأحكام الطواغيت. 

٠‏ ومن قواعد الشريعة أن المصالح والمفاسد إذا تعارضت فترك المفاسد 
منّدم على جلب المصالح: وإذا تعارضت المفاسدء ارتكبت أدنى المفاسل؛ 
لتفويت أعلاها؛ إذا لم يمكن السلامة منها جميعاً. وإذا تعارضت المصالح 
عُملّت أعلى المصلحتين؛ ؛ إذا لم يمكن تحصيلهما جميعا. 

ومن ذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصدء والغايات؛ وما أدّى 
إلى باطل فهو باطل؛ وما لا يتم الواجب إلآّ به؛ فهو واجب. 

وما أجمل ما قاله العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 
حفظه الله عندما قُرئت أعانة وق بيدا الأخ, فقال: «هذه فتوى 


(١)انظر:‏ ص 57 من هذا الكتاب. 

(") البخاري» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم 25591 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور» برقم .11١14‏ 

(*) مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ومحدثات الأمورء برقم .11١14‏ 

):١(‏ قرأها على فضيلته وأنا أسمع الشيخ سعيد بن فيصل القحطاني؛ والدكتور الشيخ عمر 
العيد في يوم الثلاثاء ؟/ /١١‏ 471 اه. 


مقدمة المؤلف 
ساقطة» وقد انعذل بآدلة الجر #«وعلقها على غير موضعيها»: 

وهذه الجبرة المبتدعة ممنوعة شرعاً؛ لما يترتب عليها من سفك الدمائ 
وقتل الأنفس» وأخذ المثارات المحرمة» والحقدء والبغضاء. والكبرياء؛ ولما 
يترتب عليها من المفاسد الأخرى الكثيرة» كما سيأتى بيانها مفصلة إن شاء الله 
لعا ْ 

وقد استفدت في هذا البحث من تقريرات شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز له. 

وأشكر أصحاب المعالي» وأصحاب الفضيلة العلماء الذين 
شاركوا يتفريظاتهي لهذا الكتاب» والتصروا للحق» ول يكتمنوه وهم 
يعلمون؛ وقد قال النبي 25: «لآ يَشْكْرُ الله مَنْ لآ يَشْكْرُ النّاس)7", 
فشكر الله لهم؛ وجزاهم الله كلل خير» وزادني وإيّاهم علمأء وهدى 
وتوفيقاً. 2 2 

والله أسأل أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم؛ فياركا» ثافهاء 
ضيوايا: وأن ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي؛ وأن ينفع به كل من 
انتهى إليه؛ فإنه يكل خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم 
على نهنا محدمدة وعلى ادهو اصيحاك» اجمعية»: 

كتبه 


سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في عصر يوم السبت /١/7”‏ 54154 1ه 


)١(‏ رواه أحمك /١‏ الال برقم لل وأبو داود» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» 
برقم »44١١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ »4١5 /١‏ برقم 415. 


الجيرة الممنوعة 
لودية لستعا__. ل لل حو و»» 
المبحث الآأول: الجبرة الممنوعة 


المطلب الأول: حقيقة الجيرة البدعية, ومفهومها . وخطرها 

هذه الجيرة التى دعا إليها هذا الرجل وأمثاله «عادة ردّ الشأن»؛ 
تييع متقاسك كثيرة: وتؤدي إلى أخذ المثارات: من الدماء؛ والأموال؛ 
وتؤدّي إلى الوقوع في الوعيد الشديد الخطير لمن سفك الدماء 
المعصومة» وتؤدّي إلى التحاكم إلى غير شرع الله وتسِبِبُ الملافي 
والحكم بالأحكام القبلية» والحكم بقبالة القبيل» فهي بهذه الحقيقة 
خطرها عظيم على الدين» والعقيدة» والأخلاق» ويوضح ذلك 
الأخطار الآنية: 

أولاً: صورتها أنه إذا اعتدى شخص على شخص فجنى عليه 
بقدلٍ) 0 ضرب أراق الدم؛ فإن قبيلة الجاني المعتدي يذهبون إلى 
قبيلة أخرى؛. فيقولون لهم: «ترانا رادّين فيكم الشأن من قبيلة آل فلان» 
«المجني عليهم») على حسب لهجتهم؛ أو نحو ذلك من الآلفاظ» مع 
العلم أن الجاني قد هرب؛ ولم يعثر عليه أو قد فض عليه من قبل 
السلطة الأمنية» فعند ذلك تقوم القبيلة المردُود فيهم الشأن» ويلبسون 
السلاح من الجنابي (الخناجر)» أو البنادق» أو المسدساتء والبعض 
لا يلبسهاء ثم يذهبون إلى قبيلة المجني عليه؛ فيقولون: «تراكم 
مقروعين من آل فلان» أي «قبيلة الجاني» على حسب لهجتهم؛ أو 
نحو ذلك من الألفاظ» فتصبح جميع قبيلة الجاني في الكرة الأرضية 
كلها تحت هذه الجيرة» وعند ذلك قد تخاف قبيلة المجني عليه تحت 


6 الجيرة الممنوعة 
هذا التهديدء ولا يحصل شىء من الاعتداء فى الغالب والأكثر» ولكن 
لو لم يخافواء وحصل منهم اعتداء علي يله العا أو الجاني نفسه 
في أي أرض»ء أو في أي دولة:؛ أو في أي قطر من أقطار الدنيا؛ فإن 
القبيلة المردود فيهم الشأن يقومون بأخذ المثار من أي شخص من 
القبيلة التي لم تستجب لردّ الشآن» سواء عندهم في ذلك: الجاني؛ أو 
أي فرد من أفراد القبيلة» والمثار نثر الدم بقطع الوجه بسلاح حاد 
وهذا المفضل عند بعضهم في نثر الدم» وقد يكون بكسر الرجلء؛ أو 
اليد بالرمي بإطلاق النار» أو غير ذلك من أنواع السلاح» وأنواع نشر 
الدم؛ وقد يصل هذا المثار إلى القتل» ويسمون هذا المثار: مثار 
الغضبء أو مثار الدم, أو مثار الوجه. أو يأخذون أموالا طائلة 
بالضغط الاجتماعي قد تصل إلى الملايين» وسيارة فخمة؛ وتُعطى 
القيلة الى تقد مين انعد أدرادما بالشحات أرقيو وهي القبيلة 
المجوّرة» وليس للجناية السابقة شىء من هذا المثار» وإنما هذا مقابل 
تنوك وس ب انرو لجان قينا يزعمونء أما القضية السابقة 
فتبقى المطالبة بها كما هي» ومن لم يأخذ هذا الثأر؛ فإنه يُعيّر عند 
القبائل» ويعتبر وصمة عار لهذه القبيلة» ويقولون: بأنهم سود الوجوه 
حتى يأخذوا المثار المذكور» وإلا فيعتبرون ناقصي الرجولة؛ ولهذا 
معجون هذا المقازر نضا ران الوسمء رحد أخلن الجا هقانا 
«المثار الدسم». 

ويسمون ردّ الشأن المذكور أعلاه بالجيرة» وهي مبنية على 


الجيرة الممنوعة 0 

أنظمة» وقوانين» وأحكام قبلية» مُقعّدة عليهاء وهي على أنواع أربعة: 

-١‏ رد الشأن في جيرة القتل: مدته سنة وشهران ١5(‏ شهرا)» ثم 
تنتقل الجيرة إلى قبيلة أخرى؛ وتسمى هذه جيرة الدم أي القتل» 
وقال في موقع قحطان: «وأول من حدد هذه الجيرة: قبائل 
عبيدة» وأول من سنهاء وأسس قواعدها في نجدء وعند قحطان 
هو حقيب من آل شريم؛ آل عاطف الاي تعر وكان 
ذلك في عام ١٠٠٠ه‏ تقريباً لا تحديداًء وتعرف الآن هذه 
الجيرة بجيرة حقيب)(01). 

1- رد الشأن في جيرة الشجاجء ونثر الدم ستة أشهرء ثم تنتقل الجيرة 
إلى قبيلة أخرى. 

*- رد الشأن في جيرة الضرب بالعصاء ونحوهاء ثلاثة أشهر» ثم 
تنتقل الجيرة إلى قبيلة أخرى. 

4- جيرة المجليات؛ وهي حماية قصيرة جداًء ومدتها إلى ثمانية أيام 
بلياليهاء وتعطى الخائف الذي ليس له جيرة؛ أو من اعتدى على 
آخرء وهو في حماية القبيلة فسموها المجليات» حيث يذهب بها 


)١(‏ موقع قحطان: +12112://197737.02131913.86 . وانظر: صفحات من تاريخ قبائل قحطان 
المعاصرة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية» لمحمد بن سعد النهاري؛ 
؛ ومحافظة سراة عبيدة: تاريخ وحضارة:؛ عادات وتقاليد» لسعيد بن سعد آل سحيم؛ 
7 * وانظر: الجيرة أو ردود الشان عند قحطان على موقع: ديوان هامة العرب الأدبي 
(مذحج الطعان): 

مه هح]2 طم 0دع1ط7/51011؟/2ام». دغ 210210//: ماغخط 


هه الجيرة الممنوعة 

من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان. 

وهذه الجيرة بهذه الصورة» وهذه الأنواع جيرة محرمة لما 
يترتب عليها من المفاسدء وحتى لو كان فيها مصالح؛ فإن فيها 
مفاسد كثيرة» وخطيرة على دين المسلم» ومن هذه المفاسد: سفك 
الدماءء وأخذ المثارات القبلية الجاهلية»؛ وحصول الملافى» 
والتحاكم إلى مقاطع الحقء ونبذ الشريعة» فهي محرمة؛ نار 
المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ كما هو معروف عند أهل 
العلم» والقواعد الشرعية المرعية. 

وهذه هى الجيرة التى يدعو إليها هذا الرجل وأمثاله» ويفتى بهاء 
وافي بهذة الصورة جيرة بذعية؛ إذا قال بأنها من الذين؛ لأنها على 
الواح أزيعةة كنا قوع لتقي علياة كي فافة معانو اه جره 
مشروعة. 

ومن قال بجواز هذه المثارات؛ سواء كانت بنثر الدم بغير حق؛ 
أو أخذ الأموال عن طريق المثار ظلما وعدواناء فقد غلط غلطا 
فاحشاً منكراً قبيحاً؛ لأنه دعا إلى الفساد في الأرضء وأحلٌ ما حرّم 
الله كك والعياذ بالله ودعا إلى التحاكم إلى غير شرع اللّه؛ لأن هذه 
الجيرة تتركب من أحكام قبلية» ويترتب عليها التحاكم إلى غير 
الشرع المطهر: من أخذ المثارات» ومن حصول الملافي» ومن أخذ 
القبيل» ومن استمرار الجيرة إلى ما لا حد له؛ وغير ذلك» وهذه 
الخد الندعيه الوا كووة قيعي مله ا لمقا شك الملكو ره الها كلها 


الجيرة الممنوعة دوى 

ثانياً: المثارات" الخطيرة الضارة التي تسبب سفك الدماء 
المعصومة» أو أخذ أموال الناس بالباطلء التى تسببها هذه الجيرة 
المبتدعة كثيرة جدأء لايمكن حصرهاء ولكن من أمثلتها التي تدل 
على قبحها الأمثلة الآتية: 

المثال الأول: قتل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني - وهي القبيلة الأولى - بقبيلة ثالثة» فاعتدى 
رجل من القبيلة الثانية - وهى قبيلة المجنى عليه - على أحد أفراد 
القبيلة الأولى فقتله» وبعد ذلك قامت القبيلة الثالثة المجيرة بالمثار» 
واعتدوا على أحد أفراد القبيلة الثانية» وقتلوه مع أنه معفي؛ أي ليس 
هو الجاني؛ وبعدل ذلك زرُفعت البيضاء للقبيلة الثالثة الذين ثاروا بمثار 
الدم؛ وقتلوا نفساً معصومة. 

المثال الثانى: قتل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة ثانية؛ 
فاستجارت القبيلة الأولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل 
من القبيلة الثانية على أحد أفراد القبيلة الأولى» فقامت القبيلة الثالثة 
بالمثار» فأطلق أحدهم النار على القبيلة الثانية» يريد قتل رجل 
منهم» ولكن الطلقات النارية أصابت رجلا من قبيلة أخرىء لا 
علاقة له بالقضية» فأردته قتيلاء ثم لم ترض هذه القبيلة الثالثئة سود 
الوجوه عند القبائل [على ما يزعمون]» فأخذوا مثار مالٍ من القبيلة 


)١(‏ المثار: يكون من المجوّر إذا انتهكت جيرته؛ فينثر الدم» أو يأخذ مثار مال كثير. 
أما الثأر: فيكون من المجنى عليه» أو قبيلته انتقاما. 


د5ى الجيرة الممنوعة 
الثانية؛ لآن قتل هذا الرجل لا يجزئ؛ لأنه من قبيلة أخرى. 

المثال الثالث: حصل اعتداء رجل من أفراد بعض القبائل على 
رجل من قبيلة ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى بقبيلة ثالثة» ثم 
قبلية» انتهت به القضية» وانتقلت الجيرة إلى قبيل» يضمن انتهاء 
القفعية::وتعطى .قلغا فين انان عاجاة ونقى هده التبالة هذه 
حياته» وإذا مات انتقلت إلى ورثته» أو يوصي بها غيرهم, وفي هذا 
المثال فى هذه الحادثة كان هذا القبيل على أولاده؛ فاعتدى أحد 
أولاده على أخصامه الذين ضربوه فى أول الآمرء فكان هذا القبيل 
أسود الوجه على زعمهم عند القبائل حتى يأخذ المثار» فذهب 
يبحث عن ولده؛ فوجده في السوق. فضرب وجهه بالجنبية» وقال: 
«هذا بدل تسويد وجهي» [على ما يزعم|ء وهذا الذي فعله هذا 
الرجل مثار القبالة؛ لأن القبالة جيرة مستمرة لا نهاية لها. 

المثال الرابع: ضرب رجل من قبيلة أعرفها رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني (القبيلة الأولى) بقبيلة ثالثة» ثم ضرب رجل 
من القبيلة الثانية (قبيلة المجني عليه) رجلا من القبيلة الأولى (قبيلة 
الجاني)» فشر دمه» ثم استجارت قبيلته (التي هي القبيلة الثانية 
المجني على أحدهم) بقبيلة رابعة» فأصبحت القبيلة الثالثة المجيرة 
سود الوجوه عند القبائل؛ لحصول الاعتداء على من أجارواء ثم 
ذهبت القبيلة الثانية» والثالثة» والرابعة يتحاكمون عند مقطع حق, 


الجيرة الممنوعة دده 
فحكم على القبيلة الثانية بأن لهم جيرة ثمانية أيام: جيرة المجليات 
(جيرة الأسود)» وبعدها يؤخذ المثار: إما نثر دم» أو أخذ مال كثير 
طائل» فطلبت القبيلة الثانية الصلح المبني على أحكام القبائل» وألفوا 
على القبيلة الثالثئة سود الوجوه في عرف القبائل» فحكم من حضر 
من مشايخ القبائل بمثار مليون ريال» وسيارة جيب صالونء وأيمان 
يحلفون بهاء فأخذوا ذلك المثار منهمء ثم ذهبوا به إلى القبيلة الأولى 
(قبيلة الجاني الأول) فدفعوه إليهم» وقالوا: هذا مثار وجوهناء فقالت 
القبيلة الأولى للقبيلة الثالثة: بيّض الله وجوهكم. وهذا مثار الوجه؛ 
أما قضية الضرب الأولى والثانية» فتبقى على حالهاء لفت 
بحقه» وهذا المثار يقال له عندهم: (مثار المال» أو المثار الدسم)» 
وهذا حدث عام 577 اه. 

المثال الخامس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة 
ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني بقبيلة الثة» فقام رجل من القبيلة 
الثانيةه وضرب رجلا من القبيلة الأولى» فسوّد وجوه القبيلة الثالثة: 
واستجارت القبيلة الثانية بقبيلة رابعة من القبيلة الثالثة» واستجارت 
بقبيلة خامسة من القبيلة الأولى» وبقيت القبيلة الثالثة تتوعّد القبيلة 
التي سوّدت وجوههم على ما يزعمون» حتى أتى مشايخ القبائل؛ 
والعْجّاف كما يزعمون؛ وأعطوهم مثاراً مقنداره أربعمائة آلف ريال» 
وجيب شاص موديل ٠٠١١‏ في ذاك الوقت» مقابل قطع وجوههم. 

المثال السادس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة 


هته الجيرة الممنوعة 


ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى 
رجل من القبيلة الثانية على بعض أفراد القبيلة الأولى» فثارت القبيلة 
الثالثة بطلب المثار» وغضبوا حتى أعطوا المثار» ومقداره مائة ألف 
ريال» وبعد ذلك نصِبت لهم البيضاء. 

المثال السابع: مثار القبالة» والقبيل هو الذي تُنقل الجيرة إليه بعد 
إصلاح القبائل» فقد حصل اعتداء من بعض أفراد قبيلة من القبائل 
على بعض أفراد قبيلة ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني» وهي القبيلة 
الأردى بدن 3 لكيه بعصا عدا د الى ان للع باو اذ 
الصلح القبلي قبيلاآً يضمن انتهاء القضية» والقبيل عند القبائل يكون 
من جماعة المجني عليه» ويعطونه مبلغا من المال» وبعضهم يُدفع له 
مبلغ كبير» وسيارة فخمة» وفي هذا المثال حصل نقض ممن هو تحت 
قبالة هذا القبيل» فأخذ هذا القبيل مثاراء مقداره مائة ألف ريال» غير 
أرش الجناية» ودُفِعت لمن كان ضميئاً لهم؛ ليكون وجهه أبيض. 

المثال الثامن: اعتدى رجل من قبيلة على رجل من قبيلة ثانية 
فضربه» ثم قامت القبيلة الأولى - قبيلة المعتدي - فاستجارت بقبيلة 
الثة» فاعتدى رجل من القبيلة الثانية على رجل من قبيلة الجاني - 
القبيلة الأولى - فضربه» فغضبت القبيلة الثالثة المجوّرة» وطلبوا المثار 
فألفت القبيلة الثانية على القبيلة الثالثة» وحكم لهم من حضر من مشايخ 
القبائل بمبلغ مليون ريال سعودي» وصالون جيب وجنييّة» وهذا المثار 
مقابل تسويد وجوههم عند القبائل كما يقولون. 


الجيرة الممنوعة 9 
واس لاففينة الفبروه الا دنه وناج قدا علي جانيم 
يطالب بحقه». وبعد ذلك اشتكى ؛ بعض أهل الغيرة عند المحكمة: 
وادّعى بأن هذا من أحكام الجاهلية» ومن الحكم بغير ما أنزل الله 
فحكم القاضي بمصادرة مبلغ المليونء والسيارة» والجنيئّة وإدخالها 
في بيت مال المسلمين... والقصة لها بقية مؤلمة» لا يحسن ذكرها. 
المثال التاسع: اعتدى رجل من فَخذدٍ من قبيلةٍ على رجل من 
فخدٍ ثانية من القبيلة نفسهاء فضربه» فقام رجل من هذه الفخذ 
الثانية» فأطلق النار بالرمي على الرجل المعتدي نفسه من الفخذ 
الأولىء تاباقن رع الدجارك هذه الفخذ الثانية بقبيلة 
أخرىء فقام أحد إخوة المعتدى عليه من الفخذ الأولى - وهو 
المعتدي الأول الذي أصيب في رجله بالرمي - فأطلق النار بالرمي 
على عجّ المضروب الأرلشين التشل اناه تم وناك عضديك 
القبيلة الثانية المجوّرة للفخذ الثانية من القبيلة الآولى: فطلبت المثار 
في إغضابهم» وتسويد وجوههم عند القبائل» فألفت الفخذ الثانية 
من القبيلة الآولى على القبيلة الثانية المجوّرة المغضَّبّة فحكم لهم 
بن عضر بر ميج القبائل بثلاث مائة القغاريال؟ وصضالون حت 
بدلاً عن إغضابهم, وتسويد وجوههمء كما يزعمون عند القبائل» 
وأما القضيتان السابقتان» فهما على حالهما كل يطالب بحقه(). 


)١(‏ حدثني بالمثال الأول» والمثال الثاني» والمثال الخامسء والمثال السادسء والمثال 
السابع» فضيلة الشيخ فرحان بن حمد الحبابى القحطانى» وهو عندي من الثقات» ومن 


»> الجيرة الممنوعة 


والأمثلة في المثارات كثيرة جداً لا تحصىء ولكن هذه الأمثلة 

ثالثاً: الملافي التي تسببها الجيرة المحرمة؛ فإن كثيراً من 
القبائل يتحاكمون إلى عاداتهم القبلية» وأعرافهم فيما يُسمى بالملافي: 
وهي اجتماع قبيلة الجاني مع مشايخ القبائل؛ والاستعانة بقبائل 
أخيرى ككيرة يجتمعولن معهم) ويحددون موعداً للّقاء بقبيلة المجني 
عليه في صحراءء أو أرض بارزة في الغالب» ثم يذهبون في الموعد 
المحدد» ويبحصل اللقاع» ويحصل فيه التحكيم القبلى. 

ويسمون ذلك صلحاء وهو ليس بصلح؛ ولكنه حكم قبلي؛ لما 
يحصل فيه من المخالفات الخطيرة للشريعة؛ ولأنه مستمد من 
القوانين القبلية الجاهلية» فتراهم في الملافي ينبطحون على بطونهم؛ 
ويزحفونء ويترابطون بالحبال» وهذا خضوع لغير الله محوّم<", 


الدعاة إلى الله وهو أستاذ معلم؛ وله معرفة مميزة بعادات القبائل في شرق بلاد قحطان؛ 
وفي بلاد تهامة» عسيرء وقد ذكر لي هذه الأمثلة بأسماء القبائل» قبيلة قبيلة» ولكن لم أذكر 
الأسماء لدرء المفاسد. 
وأما المثال الثالث؛ والمثال الثامن» والمثال التاسع؛ فحدثني بها فضيلة الشيخ أحمد بن 
سعد بن متعب القحطاني» وهو عندي من الثقات؛ ومن الدعاة إلى الله وهوأستاذ معلم؛ 
وله معرفة مميزة بعادات القبائل في المنطقة الجنوبية؛ وقد ذكر لي أسماء القبائل في هذه 
الأمثلة» ولكني لم أذكر أسماء القبائل التي وقعت بينها هذه الفتن خوفاً من الوقوع في 
المفاسد» والفتن» وقد حصل المقصود. 
وأما المثال الرابع» فأنا أعرفه» وأعلمه بنفسي يقيناً لا شك فيه. 

.45” انظر: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» »؛ للشيخ فرحان بن حمد القحطاني» ص‎ )١( 
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كد لأخ-_-_-___------ ||| ||| لي 
وبعضهم يعقل رجله في الملافي كعقل البعير» حتى تطلقه قبيلة 
المجنى عليه؛ وخاصة إذا كانوا من أقربائه» أو أنسابه. 

وقد ثبت عندي أن بعض الناس انبطح في بعض الملافي؛ 
وزحف على وجهه؛ فقال له بعض الحضور: لا تسجد لغير الله فقال 
بعض مشايخ القبائل: هذا سجود لله» والعياذ بالله تعالى» ثم تشترط 
قبيلة الجاني أثناء الصلح أن يخرجوا لهم قبيلاء يضمن جميع ما 
اشترطوا عليهم» ولو كان جوراء ويضمن انتهاء القضية» ويحصل في 
هذه الملافي دين الاثني عشرء أو أنواع أخرى من أيمان الوسية» وهي 
أن يقول: والله لو كنا بالمثل مثلكم لنجزع مجزعكم, وبعضهم ترك 
هذه الألفاظء ويحلف بألفاظ غيرهاء أو نحو ذلكء وهذا كله من 
أسباب الدخول فى الجيرة؛ فإنها تسبب هذه الشرور كلها. 

رابعاً: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة 
المجني عليه»ء يضمن التزام قرابته بالحكم القيلي» وتنفيذ بلوده؛ 
ويضمن قرابته بعدم الاعتداء منهم» وتبقى هذه القبالة في ورثته من 
بعده» فتختار قبيلة الجاني قبيلاً من قرابة المجني عليه» ويعطونه 
مالا يسمى ثوب القبالة» وسلاحاً يرمز إلى القوة» وتعلن قرابة 
المجني عليه قبول قبالة قريبهم عليهم. 

ثم تنتقل الجيرة من القبيلة المجوّرة إلى القبيل»؛ تحت مسمى 
القبالة» وتبقى هذه القبالة فى ورثته من بعده. 


واقو لو 3 في كاتركيم زالفييل تكاس كر تير اعم شرعة 


مه الجيرة الممنوعة 
وإذا اعتدت قرابة المجنى عليه على أحد من قرابة الجانى بعد تعيين 
القبيل» وقبول قبالته» فإن القبيل يأخذ المثار لقبالته من قرابة المجنى 
عليه الذين هم قرابته» ومن أي فرد منهمء والمثار كما تقدم بسفك 
الجناية لا علاقة لها بهذا المثار. 

ومن الغريب أن القبيل يُجعل عند القبائل بعد الصلح القبلي» ويُجعل 
أيضا بعد الحكم من القاضيء فلا بد من القبيل عند القبائل» فتعتبر الجيرة 
مستمرة لا نهاية لهاء يرثها ورثة القبيل» أو يوصي بها غيرهم. 

وهذا يدل على أن الجيرة المبتدعة شرها عظيمء وخطرها 
جسيم» تؤدي إلى قتل الأنفس المعصومة بغير حق» وأخذ الأموال 
بالظلم والعدوان» وتؤدّي إلى الملافي» والتحاكم إلى غير شرع الله 
كك ولا حول ولا قوة إلا باللّه('). 


.١5 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» للمؤلف. ص‎ )١( 


الجيرة الممنوعة 22 
المطلب الثانى : خطر سفك الدماء المعصومة والوعيد الشديد العظيم الخطبرلمن سذكها 

هله الجيرة التدعة فى أن إهاء ردعنا إنيا يدا لباقي 
لهاء تسبب سفك الدماء بالمثارات المذكورة في المطلب السابق» 
وغيرها من المثارات» فتوقع في خطر سفك الدماء المعصومة» وتوقع 
في الوعيد الشديد العظيم الخطير لمن سفكهاء وإليك أدلة خطر سفك 
الدماء المعصومة على النحو الآتي: 

أولاً: قتل المؤمن عمداً يوجب غضب اللّه. ولعنته. وعذابه العظيم؛ 
لقول الله تعالى: «وَمَنْ يَفثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤٌهُ جَهَنَمْ خَالِدًا فيهًا 
وَعَفَيك اللاعلنورولفتة واغك لشهذانا ليه 04 

كانياء طق واضية لله تفاتى آنه حرام كل النقمس_يغين سق 
لقول الله تعالى: قل تَعَالّا نل مَا حَرّ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ آلا ثشركوا به 
شَيِنًا وَبالْوَالِدَيْنَ إِخْسَانًا وَلَا تَْثلُوا أوْلَادَكُم مِنْ إفلاقٍ نحن تَرزْقَكُمْ 
وَإِيَاهُمْ وَلَا تقر يوا الْمْوَاحِسن ما ظهَد مِنها وما بطر ولا تَقْثْلُوا التفص 
تي حَوَ الل إلا بلحي َلكُمْ وَصَاكُم , به لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ24. 

ثالثاً: حرم اللّه قتل النفس المعصومة إلا بالحق؛ لقول الله 
عا «وَلا تَفْثْلُوا النَفْس الي حَرّءَ الله إِلّا بِالْحَقٌ وَمَنْ قُتَلَ مَظْلُومًا 
فَمَدْ جَعَلَْا لِوَليِهِ سُلَطَانًا فلا يُسرف فِي الْقَثْلِ إِنهُ كَانَ مَنْضُورًا24©. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 7. 


(؟) سورة الأنعام» الآية: .١6١‏ 
(*) سورة الإسراءء الآية: ا". 


حمى الجيرة الممنوعة 
رابعا: من قتل نفسا بغير حقء, فكأنما قتل الناس جميعاء؛ 
لقول الله تعالى: لمَنْ قتل نَمْسَا بغَئِرٍ نمس أؤ فَسَادٍ في الأزضٍ 


- هه 7 هه 


فَكَانَمَا فذل الثائن طريعا ومن اختاها فكانها أخيا :لقا تخبي 7 
٠‏ خامساً: قرن اللّه تعالى قتل النفس بالشرك بالله الذي قال 
فيه: «إِنَّهُ مَنْ 4 يرك بالَه فَقَد حَرََ الله عَلَِهِ اْجَنَةَ وَمَأَوَاهُ النَارُ وَمَا 

ِلظَالِمِينَ ِن أنصار4”) فقال تعالى في قرنه . ب 00 

«وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَّهَا آحَرَ وَلَا يَفْتْلُونَ النّفْسَ الْتِي حَرٌ 

ا ولا وة ومن بلعل لق لق اناه نشاف ل العذاث 

يَوْمَ | لَْيَامَةٍ وَيَخُلْدْ فيه مُهَانًا # إلا مَْ نَاتِ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَالِحًا 

َك يدل لله عاتم حَسََاتٍ وَكَانَ اله َفُورَا رَجيما294. 
سادساً: دماء المسلمين. وأموالهم معصومة إلا بحقها.ء 

فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ متش فكالة قالة شول الله يله: :موت 

أن أقاتِلَ الاس ِ حَمّى يَفْهَدُوا أن لآ إِلَة إلا الله وَأنَّ مُحَمَدًا 
فصول الله وَيقِتِمنوا الحلا 1 نوا الزَّكَاة؛ فَإِذَا فَعلُوا ذلك 

عَصَمُوا مِنّي دَِمَاءَهُمْ وَآَمَوَالَّهُمْ | إلا بحَقٌ الإسلام29, 


)١(‏ سورة المائدة» الاية: ؟'"”. 

(؟) سورة المائدة» الاية: ؟ل. 

(9) سورة الفرقانء الآية: .7١-54‏ 

(:) قوله: «عصموا»: أي منعواء وأصل العصمة من العصامء وهو الخيط الذي شد به فم 
القربة؛ ليمنع سيلان الماء. فتح الباري لابن حجرء /١‏ /الا. 

(05) قوله: «إلا بحق الإسلام»: من حق الإسلام ارتكاب ما يبيح دم المسلم»؛ من المحرمات: 


الجيرة الممنوعة > 


وَحِسَابهُغْ!" عَلَى الله" . 
وَعَنْ أبِي هْرَئْرَةَ :د عَنْ رَسْولٍ الله 6 قَالَ: «أمز 
ع بشهكرا أذ ل إنة إلا ل ويؤمنوا بي زيما جنك 5 ؛ فَذً فعَلُوا 
ذَلِكَ عَصَمُوا مِبّي دَمَاءَهُم» وأ موَالَهُمْ إلا بِحَقّها ؛ وَحِسَاة دي 
| وعن أَنّس بْنِ مَالِكِ * ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كه: امَنْ صَلَى 
صَلَاتناء وَاسْتَفبَلَ قِبِلََناه وَأَكلَ دََِِمََاء فَذَلِكَ الْمُسْلِم الّذِي لَه ذْمَة 


الله وَدْمَةَ رَسْولِه قلا تخفؤوا الله في ذمَته), وفي لفظ: «أمزثٌ أنْ 


1١ 
اط‎ 


: 


7 


أَقَاتِل الئاس عد حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلّه إِلّا الله فَِذَا قَالُوهَاء وَصَلََّا صَلَائئا 
وَاسْتَقْبلُوا ِبِلتتَاء وَدَبَحُوا ذَبِيِحَتَنَاء فَمَدْ حَرْمَت عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ 


ين 


وَأوَالّهُمْ | إلا بِحَيّهَا ؛ وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللها؛ وفي لفظ: : امن شَهِدَ أن 
لا إلّه إِلَّا الله وَاستَبلَ قبلتناء وَصَلَّى صَلَائناءوَأَكَلَ ذَبيحَتناء فَهوَ 


من الزنا بعد الإحصانء وقتل النفس بغير الحقء والكفر بعد الإيمان. جامع العلوم 
والحكم» »؛ لابن رجب» 05/١‏ . 

)١(‏ قوله :«وجسابهم عَلَى الله أي : في أمر سَرائرهم» يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة تعصم دم صاحبهاء وماله في الدنياء إلا أن يأتي ما يبيح دمه؛ وأما في الآخرة؛ فحسابه 
على الله كك؛ فإن كان صادقاً أدخله الله بذلك الجنة» وإن كان كاذياً فإنه من جملة المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار. جامع العلوم والحكم؛ » لابن رجب» ,1777/١‏ وانظر: فتح 
الباري» لابن حجرء /١‏ /ال. 

(؟) البخاريء كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» برقم 205 واللفظ له» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...؛ برقم ؟؟. 

() مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهه محمد رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...؛ برقم 4 ”- .)5١(‏ 


2 الجيرة الممنوعة 
الْمْشْا » لَه ما لِلْمْسْلِم وَعَلَبهِ مَا عَلَى الْمُشْلِهِ)2. 
سابعا:لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث؛ للعديت عن الله دخ 


مسعود ذه قَالَ: قال شول الله : «لا يِل دم ار ري مُسْلِمء يَشْهَدُ 
أن لآ إِلَه إل الله وَأَنّي رم شَوَل الله إلا باشندئ ثَلآث: الغيِبُ الزَّانِى؛ 
وَالنفْش بالتقس وَالثارك لدة المنارق للجعافعة3: 


2 


ثامنا: قتل المسلم أعظم من زوال الدنيا بأكملها؛ لحديث 


الله من ل مُشليم»©. 
تاسعاً: 000 
حق؛ لحديت مدر كاك أنَّ رَسُولٌ اللَّهِ ‏ قَالَ: «لَرَوَالُ 


زُننا أَف نُ عَلّ ‏ الله م؛ كنا مم٠‏ هد حةّ © 


)١‏ البخاريء كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم 0١‏ ورقم 29917 ورقم ول" 

البخاري؛ كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: #أَنَّ النَفْس بِالئَفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنقن 
بالأئف وَالْأَذْنَ بلْأدنِوَالبِنّ بان وَالْجُوُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَة لَهُ وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُعْ بِمَا أَنْزَلْ لَه قَأُولَِكَ هم الظَالِمُونَ4 [المائدة: ه4]؛ برقم 38174» ومسلمء كتتاب 
القسامة» والمحاربين» والقصاصء والديات» باب ما يباح به دم المسلم» برقم كلاكلت. 

[فرة أخرجه الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن» برقم 2226 
والنسائي» كتاب تحريم الدمء تعظيم الدمء برقم تارق وفي السئن الكبرى» برقم ترق 
وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ ملم 

6 ابن ماجه أبواب الديات» باب التغليظ في قتل مُسلم ظلما برقم 714؟ والبيهقي في شعب الإيمان ؛ 00 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة» /1؟1: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات'» وصححه لغيره العلامة الألباني؛ 


وقال في صحيح الترغيب والترهيب» / 6 (رواه ابن ماجه بإسناد حسن؛ ورواه البيهقى» والأصبهانى). 


الجيرة الممنوعة 2 
عاشرا: لعظم حرمة الدماء قرن النبي 5 قتل المسلم بالكفر, 
وآن فخ نات كافرا» أو قاتلا غير تعق فا تعفن له .إلا بالتوبة الا 
لحديث مُعَاوِيَة عَنْ رَسُولٍ الله كد فَالَ: دينقة رشول الل كك + بَنُولُ: «كُلُ 
َنْب عَسَى الله أَنْ يَعْفِرَهُ إِلّا الوَجُلُ يَقْقْلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمَدَاء أ الوَجُلُ يَمُوتُ 
كَافْرَا)20. 
الحادي عشر: 0 حرمة د ا 


سَ 


اُْذْريٌ واي هُريِرة ته يَذْكُرَانِ عَنْ شر ل الله قال د 

السَمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضٍ اشْتَركُوا في دم مُؤْمِن لأَكَبهمْ الله في الثَّاِ©. 
الثاني عشر: ويؤكد حرمة الدماء المعصومة؛ حديث عَبْدٍ اله بن 

مَسَعُودٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله : «لا تُقْلُ نَفْسَ ظلْمَا إِلّا كَانَ عَلَى 


3 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم» برقم 485" » والحاكم» 2*51/4 والطبراني في 
الكبير» 2709/١9‏ برقم 2808 وأحمدء 2١75/58‏ برقم ٠‏ *»؛ وأبو داوده كتاب الفتن 
والجلاجم )يات في تعظيم فتل اليؤمن يرقم 5 بلفظ: «كُلُ ذَنْبِ عَسَى الله أن يَْفِرَهُ 
إِلّا الَجُلُ يَمُوتُ كَافِرَا أو الَجُلْ يَفْثْلُ مُؤْمئًا متَعَمَدًا »» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه'؛ وصححه لغيره محققو المسند» ١١7/54‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة؛ ؟ / 5 1. برقم .01١‏ 

(؟) الترمذيء» كتاب الديات» باب الحكم في الدماء» برقم »١794‏ وصححه لغيره العلامة 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2١5/7‏ برقم 5447. 


1ه الجيرة الممنوعة 
ابْنِ آَدَمَ الْأَوَلِ كفْلٌ من دَمهَا دنه وَل مَنْ م سَنّ الْقَغْلَ)2©. 

الثالث عشر: المقتول ظلماً يجيء بقاتله يوم القيامة ناصيته 
وزأنتة في وله متعلقاً بالقادل »نو أوذاجه مسحب دماه يقول: يارت 


سل هذا فيما قتلني؛ لحديث ابْنِ عَبّاس نشد عندما «شيْل عه عفن فتل 
مُؤْمِنًا متعودا: ثات: وَآمَنَ وَعَمل صَالحًاء - لفلي قال 2 


000 نى لَه التّؤئَة؟ سمغت لَبِيَكُمْ 26 يه يَفُول: «يَجيء مُتَعَلَه 
الحدااة بَقُولُ: أَيْ رَبَء سَل هَذَا فِيم قَتَلْنِي؟: 


و 


نّم قَال: وَالَه لَعَدْ آنْرَلَهَا الله ثُعَ ما نَسحَها2©.©02. 

الرابع عشر: المؤمن لا يزال في فسحة من دينه. وسعة؛ ما 
ل ا ل 0 ويكون في 
ضيق سبب ذنبه؛ لحديث ابن عَمَرَ نقد قال: ال شول الله كه: 
الْن يَرَالَ الْمُؤمن في مُشحة من دينه ما لم يصب ما حَرَامَاة©. 


)201 البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته» برقم بسرضسرة ومسلمء كتاب 
القسامة» والمحاربين» والقصاصء والديات» باب بيان إثم من سن القتل» برقم ككل 

ةم الترمذيء؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء برقم اررق والنسائي» كتاب 
تحريم الدم؛ تعظيم الدم؛ برقم 4 واللفظ له وابن ماجه؛ أبواب الديات؛ كتاب هل 
لقاتل مؤمن توبة» برقم 2157١‏ والضياء المقدسي في المختارة» ١٠/ا4:‏ برقم 47) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة:؛ ” / 444» برقم 57910. 

زضة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توبة القاتل المتعمد؛ والصواب أنه إذا تاب توبة 
نصوحا بشروطها قبل الله توبته» ويُرضي الله يد قاتله يوم القيامة؛ وأما أولياء المقتول» 
فيسقط حقهم بالعفوء أو الدية» أو القتصاص» والله وك أعلم. 

(4) البخاريء كتاب الديات» بَاب قَوْلٍ الله تَعَالَى: وَمَنْ يفْثْلَ مُؤْمًِا مُتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمْ4» برقم 1871. 


الجيرة الممنوعة م 

الخامس عشر: سفك الدم يوقع في المهلاك, والورطات”" 
العظهة؟ لهذا قال تقيد لمن عمير ف إن ور نو وطاكه الامو 
التي لا مَحْرَجَ لِمَنْ أَؤْقَعَ نَمِسَهُ فِيهًا سَفَكَ الدّم الحَرَام بِغَيِر جله200. 

السادس عشر: حرمة دم المسلم. وماله. وعرصه؛ لحديث 
أبي بكرة #ه فى حجة الوداع أن النبي ينه قال: «... فَإِنَّ دِمَاءَكُمْء 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في 
شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء فَلْيَلَغْ الشَاهِدُ الْغَائْت)2. 

السابع عشر: تحريم ظلم المسلم؛ وخذله؛ واحتقاره. ودمه. وعرضه. وماله؛ 
متا اد اننا لاسر ل الله وي «لآ تَحَاسَدُواء وَل 
تنا جَشُواء وَلآ تَبَاعَضْواء وَلآ تَدَابَرُواء الاح خض تابي 
حصن وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناء الْمُ: ل أخن اله والآ لو 
يَخْذلة وَلآ يَحْقَرُ 2 التَقَوَى هَا هُنَاا» وَيُشِيرْ مده ثُلآتَ مَرَاتٍ 
افكقمت اقفرم يذ القع ان مفقة اخاء (١‏ مه لك كل المشلع على 
الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُُ وَمَالَهه وَعِرْضْة)2. 


)١(‏ الوزطة: هي الهلاكء يقال: وقع فلان في ورطة: أي في شيء لا ينجو منه [فتح الباري 
لابن حجر ؟١/89١].‏ 

(5) البخاري» كتاب الديات» بَاب قَوْلٍ الل تَعَالّى: طوَمَنْ يَفْثْلَ مُؤْمنًا مَُعمَدًا فَجَزَاوُهُ جَهَنّمْ4» برقم «187. 

() البخاري؛ كتاب العلم» باب قول النبي ي: «رب مبلّغ أوعى من سامع؛»؛ برقم 310 
ومسلمء كتاب القسامة» والمحاربين» والقصاصء والديات» برقم 89 », واللفظ له. 

(4) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله؛ واحتقاره» ودمه؛ 
وعرضه ومالهء برقم 550554. 


0 الجيرة الممنوعة 

الثامن عشر: سفك الدم من لسبع المهلكات؛ لحديث أبي 
م ئ: ام «اجِتَنْبُوا السب بع الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا 
وقول اش وعا هذ » قال ل وَقَنَ 00 


00 0 وَأكْلُ الرَبَاء وَأكْلُ َال االمتبية وَالنَوَلي يَؤْ 
الرَّخف»ء وَكَدْفُ الْمُخْصَنَاتَ الْمُؤْمِنَاتَ الْغَافلّات)( 1 


التاسع عشر: يدخل في تحريم سفك الدم قتل النفس المعصومة: 
من المعاهدين؛» والمسعا مين والذميين؛ لحديث عَبْد الله بن عَمْرِو 
ماح ين كاد بد ات برع ررد الجتدورة 
رِبِحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَا02) 

ولحديث أبي بَكَرَةَ يده فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدٌ 


7 


في غير كُنهو0”» حَرّم الله عل ل 0 00 
حَقٌّ)22, ولفظ للنسائي: «مَنْ قَكَل نه َمْسا مُعَاهِدَةً بِغَئِر حِلّهَاء حَرّ 
. ل 0 


إن 22 
4*4 


عَلَبْهِ الْجَنَةَ أَنْ ب 


1 البخاريء كتاب الوصاياء بَابٍ قَوْلٍ الله َعَالى: لإإنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ وال الْيتَامَى ظَلْما إِنّما 
َأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرًاك؛ برقم 09777 ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب 
الكبائر وأكبرهاء برقم 84. ا 

."١55 البخاريء كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل مُعاهدا بغير جُرم» برقم‎ )١( 

(9) كنهه: حقيقته» وقيل: وقته» وقدرهء وقيل: غايته» يعنى: من قتله فى غير وقته؛ أو غاية أمره 
الذي يجوز فيه قتله: النهاية' فى غريب الحذيث والأثرء لابن الأثيرن ٠5/4‏ 

(4) مسند أحمدء 21/84 برقم 200100 والنسائي؛ كناب القسامة تعظيم قتل المعاهد؛ برقم 
2 وأبو داود كتاب الجهاد. باب في الوفاء للمعاهد» برقم 15 :؛» وص ححه محققو 
المسند» 4"/ 2١١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 218/١‏ برقم 7407. 

(0) النسائي» كتاب القسامة» تعظيم قتل المعاهدء برقم /4/4» ومسند أحمده 27١/4‏ برقم 270787 


مُخَثِمِرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أضحاب النَّبِيِ #6 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #6: 
«من قَتَلَ رَجْلّا مِنْ أَهْل الذَّمَة لَّمْ يَجَذْ لني 
لَيُوجَدُ منْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا200؛ 

العشرون: قتل الإنسان نفسه يدخل في سفك الدماء؛ لحديث 
أبي هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله #: انه لفقة بحزيد: 
َحَدِيدَئه في يده يتََجَأ بها في بَطْبِهِ في نَارِ جهنم حَالِدَا مُحَلَدَا فبها 
أبَدَ وَمَنْ شرب شما 


محلا فيها أبدَاا وَمَن تَرَدَى من جل فق لف َفْسَه فَهُوَ يَتَرَدَى في نار 
جَهَنْمَ خَالدًا مُخَلَدَا فيهًا أَيَنَّ20؛ 


مح ثَّابتِ 0 امياد 1 ان 2 0 «مَنْ حلت على 


-ه 


1 بلك ومن كيل شح بود وي الذي لت ب بز تنام و 
لعَنَ مُؤْمِنًا فْهُوَ كَقَثْلِه ؛ وَمَنْ قَذَف مُؤْمِنَا بَكُمَرٍ فَهُوَ كَقَثْلهِ)0”؛ وفي 


000 


وصححه محققو المسند» ٠١/4‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 0 / ١/ا4؛‏ رقم 57557. 

)١(‏ مسئد أحمد» 4 »,51١5‏ برقم 180177ء والنسائي؛ كتاب القسامة» تعظيم قتل المعاهد؛ 
برقم 24144 وصححه محققو المسندء 4"/ ؟١١»‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ »)"١19‏ برقم 1401. 

3( البخاري» كتاب الطب» »باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث» برقم 
4؛, ومسلم.» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه 
بشيء عُذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم 2٠١9‏ واللفظ له. 

زفرة البخاري» كتاب الأدب» باب مايُنهى من السباب واللعن» برقم /ا ٠ك“‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عُذْبٍ به في 
النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم .١١١‏ 


0 الجيرة الممنوعة 
لفظ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ غَيْر الإشلآم كَاذْبَا متَعَمَدَا فَهُوَ كَمَا قَالَّه وَمَنْ 
تل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذْب به في نَارِ جَهَئم0". 

الحادي والعشرون: أول ما يقضى ويحكم فيه بين الناس يوم القيامة في 
الدماء: وجداود سان لطي كرام ور وي لحديث عَبْد 
اللَّهِ بن مسعود ك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «أُوَلُ ما يُقُضَى بَيْنَ النّاس 
توم الْقِيَامَة في الدَّمَاءٍ)” وأما ألفاظ النسائي فهي على النحو الآتي: 
أو لفن تعافيت به الْعَنِدُ الصَلَاه وَأوَلُ ما يُقُضَى بَيْنَ الئاس في 
الدّمَاءِ وفي لفظ: 'أَوّلُ مَا يُقْضَى بَنِْنَ النّا يَوْمَ الْقيَامَةِ في 
الدَّمَاءِ»» وفي لفظ: «أُوَّلُ مَا يُحْكَمْ بَبْنَ النّا فِي الدّمَاء2©. 

الثاني والعشرون: حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي #6 نظر إلى 
الكعبة فقال: «لقد شرفك الله وكرمّك وعظمكء والمؤمن أعظم 
حرمة منك)؛ ولحديث عَبِدٍ الله بْنِ عَمروء قَال: رَأَئِتُ رَسْول اله كلة 


)001 البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» برقم لكلل ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عُذْبٍ به في 
النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم .١١١‏ 

2( البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» برقم انض ل ومسلمء كتاب القسامة» 
والمحاربين» والقتصاصء والديات»؛ باب المجازاة بالدماء فى الآخرة» وأنها أول ما يقتضى 
به بين الناس يوم القيامة» برقم 1774. 1 

إفرة النسائي» كتاب تحريم الدمء تعظيم الدمء برقم 2919١‏ ورقم ”25997 ورقم “97"لء 
وصححه الألباني في صحيح النسائي وغيره. 

(:) المعجم الأوسطء للطبراني» 5/ 7؛ وقال الهيثنمي في مجمع الزوائد؛ /١‏ 47: «رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده». 


الجيرة الممنوعة 
يَطُوفُ بِالْكَعْبَة: وَيَقُولُ: «تما أَطيَبِكِء وَأَطْيَبَ ربحكء مَا أظمَك» 00 
خَزمتكِ» وَالَذِي تَفْسِ مُحَمَدٍ بيده لَحْزْمَة الْمؤْمِنِ أغظَّم عِنْدَ الل حَزْمَة 
منكء مَالِهِء وَدَمِهء وَأَنْ نَظْنّ به إل + ا 

وحديث ابْن عباس عقضا :آقَالَ: 0 شول الله يذ إِلَى الْكَعْبَةء 
قَقَالَ: «لا إِلّه إلا الله مَا أطْيَكِء وَأَطْيِبَ رِيحَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَكَكَ! 


وَالْمَوْمه3 أَغظَّمْ خُرْمَة منكِء إِنَ الله كك جَعَلّكِ حَرَامَاء وَحَوّمَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِ عَالةُ ا 00 لكر يالا 0 
9 الْكغبة َقَالَ: ما أَعْظّمَك وَأَغْظّمَ حُرْمَكَكِ اعرد امل م خَوْمَة 


عِنْدَ الله مئك)0”. 


اع 


© وج 


0 ابن ماجه» كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن» برقم‎ )١( 
قال الألباني خله: «وقد كنت ضعفت‎ 2144١ برقم‎ 2.5٠/١ في صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
حديث ابن ماجه هذا في بعض تخريجاتي» وتعليقاتي قبل أن يطبع شعب الإيمان» فلما وقفت‎ 
على إسناده فيه؛ وتبينت حسنه؛ بادرت إلى تخريجه هنا |أي في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ 
تبركة للذمة» ونصحاً للأمة» داعياً: «ِرَبَنَا لآ ُوَاجِذْنًا إن نينا أ أخطأنا4» وبناءً‎ ]"47١ برقم‎ 
عليه ينقل الحديث من ضعيف الجامع الصغير» وضعيف سنن ابن ماجه» إلى صحيحيهما»‎ 
.١1؟5١ المجلد لسابع؛ القسم الثاني» ص‎ 2*547١ إسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم‎ 

71/1/04 مصنف ابن أبي شيبة» 0/ 240 برقم‎ 2٠١9757 برقم‎ 21/١١ المعجم الكبير للطبراني»‎ )١( 
.8 /١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة»‎ 2١47 /5 وشعب الإيمان للبيهقي»‎ 

(؟) سئن الترمذيء» كتاب البر والصلة» » باب ما جاء في تعظيم الكعبة» برقم 23١15‏ ونوادر 
الأصول فى أحاديث الرسولء للحكيم الترمذي» ١5 /١‏ بلفظ: «المؤمن ن أعظم حرمة عند 
الله من الكعبة»» وقال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن رواية الترمذي» 
/ 5 : (احسن صحيح » وحسنه أيضاً في صحيح الترمذي» بد ل 


ره الجيرة الممنوعة 
المطلب الثالث: الرد على شبه صاحب هذه الفتوى الساقطة 
استذل أخخونا على فا ذهن إالبهاهة مشبروعية ود الشبان بأدلة 
الجيرة المشروعة» فجعلها أدلة على عادة: «ردٌ الشأن» الجيرة 
البدعية المحرمة» فلم يُوفّْقَ للصواب؛ بل خلط بين الحق والباطل؛ 
والردّ عليه بتوفيق الله وإعانته على النحو الآتي: 
أولا: استدلاله بقول الله ككَ: «وإن أَحَدٌ مِنَ الْمُضْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 


اه 


فأجزهُ 3 حَتَى يَسْمَعٌ كَلَامَ الله04» وقول النبي 3 «قَذْ أجَرْنا مَنْ أَجَرْتٍ 
َا أمّ هَانٍِ)2"0, وهذا استدلال لم يُوفق فيه إلى الصواب» بل وقع في 
النيطا لاع . لآن علماء الإسلام: من كيده اللغة» وأئمة المفسرين» 
وأئمة الس البو كله 0 ا 0 
ولا 0-0 2 الاتسا الآية الكريمة( 4 والشرح 
لهذا الحديث الشريف”” فى المبحث الثانى إن شاء الله تعالى. 


2 


> سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 211١‏ ومسلمء برقم 27 ويأتي تخريجه. 

(") انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» 21/١‏ ولسان العربء لابن منظور» 
4/ 2157 وتفسير الإمام الطبري؛ 4١/18؛‏ وتفسير الإمام البغويء 5/ 5١.؛‏ وتفسير الإمام 
القرطبي؛ 8/ "27 وتفسير الإمام ابن كثير» 5/ 2١١7‏ وتفسير الإمام الشوكاني» ."7//١‏ 
ومعالم السئن للخطابي» ؟روم والاستذكار» لابن عبد البر» 4١5‏ وشرح الإمام 
النووي على صحيح مسلمء ه/ 7 وفتح الباري» للحافظ ابن حجر :ىا 
و/ا/ على وعون المعبود شرح سنن أبي داود؛ للعظيم آبادي» 85 :» وحاشية السندي 
على النسائي» 00 


الجيرة الممنوعة > 

وما أجمل ما قاله العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله 
عندما قُرئت عليه فتوى هذا الأخ, فقال: «هذه فتوى ساقطة» وقد 
استدل بأدلة الجيرة: وطبقها على غير موضعها». 

ثانياً:وأما استدلاله باستجارة النبي يب بالمطعم بن عدي على 
شرعية «ردّ الشأن»» والجيرة في حق المسلم؛ فهذا خَلْطٌ أيضاً؛ لأن 
النبي 25 استجار بمشرك؛ ليجيره من المشركين؛ ليستعين عليه الصلاة 
والسلام بذلك على عبادة ربه» وتبليغ دعوة التوحيد- فهل يقول عاقل 
بأن المسلم تطبق عليه أحكام جيرة الكفار الحربيين» أو الاستجارة بهم 
من مشركين آخرين» عند الحاجة الشديدة من أجل تبليغ دعوة 
التوحيد- وهذه جيرة يترتب عليها مصالح عظيمة» وليست كجيرة رد 
الشان التي يترتب عليها مفاسد عظيمة خطيرة» وسيأتي لهذه الاستجارة 
المشروعة بيان أشمل في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى ” 

ثالثاً: وأما استدلاله باستجارة أبي بكر 4ه بابن الدّغْنة» فهذا من 
جنس استجارة النبي 55 بالمطعم بن عديء لا حرج فيهاء سرد 
عند الحاجة؛ لنفعها العظيم؛ وهي استجارة مسلم بمشرك حربي من 
المشركين؛ من أجل التمكن من عبادة الله وحده؛ والدعوة إلى التوحيد؛ 
ولا يترتب عليها مثارات محرمة؛ ولا تحاكم إلى غير شرع الله ©. 

رابعا: وأما استدلاله بقوله بأن «عثمان بن مظعون 42. استجار 
بالمغيرة بن شعبة »» فهذا غَلَطْ واضح؛ فإن المغيرة #5 كان من 


(١)انظر:‏ ص ١7١7‏ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: استجارة أبي بكر 5ه ص ١54‏ من هذا الكتاب. 


252 الجيرة الممنوعة 
ثقيف» كما ذكر أهل الأنساب وابن حجرء وغيرهم؛:وهو ليس من 
ذكر هذاء والذي استجار به عثمان بن مظعون #5 هو الوليد بن المغيرة؛ 
كما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية» واستجارته هي من جنس 
استجارة النبي يل واستجارة أبي بكر #د» كما تقدم؛ وسيآتي مزيد بيان 
لهذه الاستجارة فى المبحث الثانى إن شاء الله تعالى0". 

خامسا: وأما استدلاله بقول النبي يَةِ: «انصر أخاك ظالماًء أو 
مظلوما»؛ فهذا لا يطبق على الجيرة البدعية؛ لأنها تجرّ إلى الظلم؛ 
وأخذ المثارات - إذا وقع الغضب - من قتل الأنفس المعصومة: 
ونشر الدماءة وأتمد أسوال المعضوهة)» مفارات ظلماء وعدواناء 
وليس هذا من باب مدافعة الصائل الحاضر وقت الاعتداء؛ لآن 
ذلك من الواجبات» سواء كان الدفاع عن النفسء أو عن المظلوم 
الحاضرء و مقاتلة البغاة» أو المحاربين مع الإمام الأعظم أو بأمره؛ 
فإن ذلك ينطبق عليه الحديث: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». 

أما الجيرة البدعية» فهى تحمى عند أهلها المجوّرء ولو كان فى أقصى 
الصين في الشرق فضضربء أو قتل؛ فإن المجوّر ولو كان في أقصى 
المغرب في الغرب يأخذ المثار من أحد أفراد قبيلة المعتدي في أي مكان). 

وتجدٌ الجيرة المحرمة إلى التحاكم إلى الطواغيت مقاطع الحق 
الذين يحكمون بالعادات القبليّة» ويُفضلونها على حكم الشريعة. 

والنبي ك4 قد فر الحديث بقوله: «انصر أخاك ظالماً أو 


)١(‏ انظر: ص ١١19‏ من هذا الكتاب. 


الجيرة الممنوعة 2 
مظلوماً»؛ فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً؛ أفرأيت 
إذا كان كلا لما كف ايند فال سجر از تمنعه من الظلم؛ فإن 
ذلك نصره»(١2.‏ وفى اللفظ الآخر: «انصر أخاك ظالماء أو مظلوما»». 
فالواكنيا سول لك قدا القيرة فظلوفاء كيف تقضرة الما قال 
«تأخذ فوق يديه»<2» وسمعت شيخنا الإمام ابن باز له يقول: ««في 
الجاهلية كان ينصر بعضهم بعضا على الحق والباطل: أي سواء كان 
الظالم على تسوه او باطل» وعند مبعث النبي كي بين هذا للناس)(2. 
وقد كان أهل الجاهلية ينصرون الظالم والمظلوم؛ لما اعتادوه 
من حميّة الجاهليّة» وفي ذلك يقول شاعرهم: 
إذَا أنا لم أنصز أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يُظله9) 
-١‏ قال الإمام شيخنا ابن باز حلم : «كانوا في الجاهلية ينصرون 
الظالم والمظلوم» يقول قائلهم : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا» 
لكن عدّل النبي كليِةِ هذا الأمر» وبين كيف يُنصر الظالم220). 


)١(‏ البخاريء كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه: أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو 
نحوه؛ برقم 591617. 

(؟) البخاريء كتاب المظالم؛ باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماء برقم 5444. 

(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 154:4. 

(؛) فتح الباري لابن حجرء 48/5» ولم أجد مصدراً لبيت الشعر المذكور. 

(05) البيت لقريط بن أنيفء انظر: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» للخطيب التبريزي» ”_, 

(5) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» ؟/77". 


37 الجيرة الممنوعة 

وفي حديث جابر عند مسلم: «إن كان ظالماً فلينهه؛ فإنه له 
نصرء وإن كان مظلوما فلينصره)(2). 

؟- قال الحافظ ابن حجر خ في «باب نصر المظلوم»: «هو 
فرض كفاية» وهو عام في المظلومين؛ وكذلك في الناصرين» بناء 
على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع» وهو الراجح؛ ويتعين 
أحياناً على من له القدرة عليه إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشدّ 
من مفسدة المنكرء فلو علم» أو غلب على ظنه أنه لا يفيد» سقط 
الوجوبء؛ وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكورء فلو تساوت 
العتبد راق تقو اقوط نامي أن ركوان الى كو الل لما 
ويقع امبر ود الكل رك ل ب ودار و رن 
وقوعه. كمن أنقذ لمانا ركد نيان طالبه بمالٍ ظلها: وهدّده إن 
لم يبذله» وقد يقع بعد» وهو كثير»(. 

*- قال الإمام النووي لَه : «... كانت الجاهلية تأخذ حقوقها 
بالعصباتء والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال ذلك؛ وفصل القضايا 
بالآحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان على آخرء حكم القاضي 
بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه» كما تقرر من قواعد الإسلام)20©. 

4- قال ابن بطال خ.: «اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشي عليه 
)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً برقم 558. 


(؟) فتح الباري» لابن حجر» 46 . 
20١‏ شرح النووي على صحيح مسلمء 50 


الجيرة الممنوعة 222 
أن يُقتل» فقتل دونه» هل يجب على الآخر قصاص أو دية؟ فقالت 
طائفة: لا يجب عليه شىء؛ للحديث المذكور: «ولا يسلمه»"»؛ وفى 
الحديث الذي بعده: «انصر أخاك». وبذلك قال عمرء وقالت طائفة: 
عليه القود» وهو قول الكوفيين» وهو يشبه قول ابن القاسمء وطائفة 
من المالكية» وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرء وليس 
فيه الإذن بالقتلء والمتّجه قول ابن بطال إن القادر على نصر 
المظلوم توجّه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه؛ فإذا دافع عنه لا 
يقصد قتل الظالم» وإنما يقصد دفعه؛ فلو أتى الدفع على الظالم كان 
ا : وحينئذٍ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره»(2. 

ه- قال الإمام القرطبي 2ه صاحب المفهم: «قوله: «انصر 
أخاك ظالماًء أو مظلوماً»» هذا من الكلام البليغ الوجيز الذي قلّ من 
نسج على منواله؛ أو يأني بمثاله, و(أو) فيه للتنويع. والتقسيم» وإنما 
سمي رد الظالم نصرا؛ لأن النصر هو العونء ومنه قالوا: أرض 
منصورة: أي معانة بالمطر» ومنعٌ الظالم من الظلم عون له على 
مصلحة نفسهء وعلى الرجوع إلى الحق» فكان أولى بأن يُسَنَى 
نصراً»0. 

)١(‏ الحديث المشار إليه هو قول النبي 5: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه؛ ولايسلمه»ء ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» [البخاري؛ كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه 
أنه أخوه؛ إذا خاف عليه القتل؛ أو نحوه؛ برقم .]1401١‏ 


.804- 58/17 فتح الباري» لابن حجر نقلاً عن ابن بطال»‎ )١( 


(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 009/5. 


> الجيرة الممنوعة 
ومما يؤكد كلام الحافظ ابن حجر لله آنف الذكرء وهو قوله: 
«لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره)(2. 
ما رواه مسلم عن أبي هريرة 5ه قال: جاء رجل إلى رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا 
تعطه مالك»: قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله»؛ ا ادا إن 
قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: 5 إن قتلته؟ قال: «هو في النار»)20). 
قال الإمام النووي مْلّه: « ... وأما أحكام الباب» ففيه جواز قتل 
القاصد لأخذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلاء أو كثيرا؛ لعموم 
الحديث» وهذا قول الجماهير ... وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا 
خلاف... والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة؛ واللّه أعلم. 
وأما قوله: «فلا تعطه» معناه: لا يلزمك أن تعطيه» وليس المراد 
تحريم الإعطاء؛ وأما قوله في الصائل إذا تل فهو في النار» فمعناه 
أنه يستحق ذلكء» وقد يجازىء وقد يُعفى عنه» إلا أن يكون مستحلاً 
لذلك بغير تأويل؛ فإنه يكفر» ولا يُعفى عنه. واللّه أعلم)(". 
وجمهؤز العلماء على قال المضارت غلى كل تومةه وهداعقه 
عن المال والأهل والنفس7©). 
)١(‏ فتح الباري؛ ؟١/14؟".‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 
الدم في حقه» وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيدء برقم .١5٠‏ 


ده شرح النووي على صحيح مسلمء 0 . 
(5) انظر: المفهم للقرطبي م 


الجيرة الممنوعة 
من باب الاستحباب إذا قدر, والأمر للاستحباب)(0). 
وايفشر الحدية السابق ديف فالومن تق مكار قا عن ابي 


قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى النَبِي يذ فَقَالَ: الرَّجُل يَأَتيني قَيْرِيدُ مَالِي!ء قَالَ 
المتدلميةاء قَالَ: فَإِنْ لم كن حَوْلِي احن فز القشليي ؟ قال: 
«فَاسْتَعِنْ عَلَيْه بِالسُلْطَانِ»» قَالَ: فَإِنْ ذأى المكلطان عَنَى؟ قال: «قاتل 
دون مَالك؛ حَبَّى تَكُونٌ مِنْ شْهَدَاء الآخرق أؤ تَمْنَعَ مَالّك)©. 

*- ويوضّح ذلك ما قاله الإمام ابن قدامة خله: «ومن أَريدتُ 
نفسه أو حُْميُه أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه 
به فإن لم يحصل إلا بالقتل» فله ذلك» ولا شيء عليه؛ وإن فقتل 
كان شهيداً ...؛ وإن دخل رجل منزله متلٍصاء أو صائلاًء فحكمه 
حكم ماكو اي . 

وقال الإمام ابن قدامة جه أيضاً: «فصل: وإذا صال على إنسانٍ 
صائلٌ» يريد نفسه. أو ماله ظلماء أو يريد امرأة ليفجر بهاء فلغير 
المصول عليه معونته في الدفع» ولو عرض اللصوص لقافلة جاز 


.48١ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم‎ )١( 

(؟) النسائي؛ كتاب تحريم الدم؛ ما يفعل من تعرض لماله؛ برقم :508١‏ وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل» 4/ /ا١.‏ 

() الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 90 83. 


اه الجيرة الممنوعة 
لغير أهل القافلة» الدفع عنهم؛ لأن النبي ية قال: «انصر أخخاك ظالماً 
أو.مظلوما :4 ولآنه لولا التعاون لذهبت أموال الناسء وأنفسهم؛ 
لأن قُطَاع الطريق إذا انفردوا بأخدٍ مالٍ إنسانء ولم بُعنه غيره؛ فإنهم 
يأخذون أموال الكل: واحداً واحدأء وكذلك غيرهم»)2©. 

/ا- قلت: الخلاصة: أن نصر المظلوم من الصائل الحاضر وقت 
الاعتداء: أن يدافع بالأسهل فالأسهلء مثل النفس؛ لأن المسلم يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» وقد جاءت الأحاديث فى ذلك» فعن سعيد بن 
زيد 5ه عن النبي ية أنه قال: اقرف دون ماله نيو وي ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد؛ ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه 
فهو شهيد)(0). 

فطلم 3 الابادلال تسلاية: اتصضير: أخناك ظالنا او مظلوما» 
على «ردٌ الشأن» الجيرة المبتدعة» استدلال في غير محله؛ وتبيّن 
أيضاً أن مدافعة الصائل» ونصر المظلوم سواء كان المظلوم فرداًء أو 
جماعة» يكون وقت الاعتداء»ء وأن ذلك يكون بالمدافعة بالأسهل 
فالأسهلء فإن لم يندفع إلا بالقتل فيكون آخر العلاج» ويكون نصر 


.4 /7 المرجع السابق»‎ )١( 

زفة أبو داود» كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» برقم ففدة والنسائي» كتاب تحريم الدم» من 
قاتل دون دينه» برقم 4غ والترمذي؛ كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» 
برقم ,»ه .ابن ماجه؛ كتاب الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهيد» برقم 250/١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 78» برقم .١541١‏ 


الجيرة الممنوعة 222 
المظلوم أيضاً بقتال البغاة والمحاربين مع الإمام الأعظم. أو بأمره 
وتبنن أبقنا النالا وافي على هده النصيرة ذال ممم سف و لاسا اكه 
ولا تحاكم إلى غير شرع الله كما يوجد في جيرة ردّ الشأن التي 
أجازها صاحب هذه الفتوى هداه الله وردّه إلى الحق. 

سادسا: وأما استدلاله بقوله: «... والإمام عبدالرحمن بن فيصل 
احتمى واستجار بابن الصباح» وأهل الكويت حكومة وشعباً احتموا 
بالسعودية. دنر ايدان ساقط باطل؛ لأن هؤلاء مظلومون؛ 
واعتثّدي عليهم. واختوجدوا من ديارهم وأموالهم, » بغياً وظلماء 
وغلؤاناء فينطبق في حقهم قول النبي يل: « «انصر أخاك ظالها أذ 
مظلوما»» فوجب نصرهم؛ ولهذا قال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز 
خِنّه: «... المجاهد في هذا السبيل إن أصلح الله نيته» وهو يجاهد 
لدفع الظلمء ونفع المسلمين» فهو مجاهد في سبيل الله وهو شهيد 
إن قتل...»» إلى أن قال: «فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن 
سلطان» وتحت القائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين ... وأنت 
أيها المسلم المجاهد في هذه الحرب تقاتل عن دين الإسلام» وعن 
نفوس المسلمين؛ وأموالهم» وبلادهمء وعن عامة المسلمين, 
وحرماتهم ... والمقاتل مع صدام متوعّد بالنار؛ لأنه أعانه على 
الظلم والعدوان)(2). 


.1 41-1 57/١4 مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 


هه الجيرة الممنوعة 


وقال لله عن صدام: «فالواجب قتاله حتى يرد المظالم إلى 
أهلهاء وحتى يخرج جيشه من الكويت بدون قيد ولا شرطهء ولا 
توبة لظالم حتى يرد المظالم إلى أهلها»<2. 

فكيف يستدل بنصر دولة الكويت المسلمة المظلومة من قبل 
دولة مسلمة تحت راية الإمام على «ردٌ الشأن» أو الجيرة البدعية 
التي ابتدعت في عام ١٠٠١٠ه‏ تقريباء كما تقدم» وهي ليست بالجيرة 
الشرعية التي تقدم ذكرهاء وستآتي» أما نصرة السعودية للكويت» 
فهي نصرة لا يترتب عليها مفاسد» بل كلها مصالح. 

سابعاً: وأما استدلاله على الجيرة المحرمة «بهجرة الصحابة #6 
إلى الحبشة» واستجارتهم بملك الحبشة» فهذا غريب جداً؛ فإن 
هذه الهجرة هي فرار من المشركين من أجل إقامة الدين» والفرار 
من تعذيب المشركين إلى بلد يستطيعون أن يعبدوا الله فيه» ويأمنوا 
على دينهم وأنفسهم عند ملك أمنهم على دينهم, وحياتهم؛ 
وأعراضهم. 

ثامنا: وأما استدلاله باللجوء؛ والاحتماء بقوله: «كما يُشْمَع دائماً 
أن الشخص الفلاني طلب من بلد كذا اللجوء»ء وهي في الحقيقة 
استجارة...»؛ فهذا استدلال ساقط؛ لأنه إن كان عندنا في المملكة 
العربية السعودية» فهو في بلد الحرمين الشريفين التي تحكم بالشريعة 


.؟7/5/1١8 المرجع السابق»‎ )١( 


الجيرة الممنوعة دهيى6 
الإسلامية؛ ولأن هذا الشخص إذا فعل ذلك كان خارجاً من بيعة الإمام 
المسلم؛ ومن مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ومن خلع 
يدا من طاعة لقى الله لا حجة له؛ لحديث عبد الله بن عمر «نضهد قال: 
سمغت رَسُولَ الَّهِ 6 يَقُولُ: «مَنْ حَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي الله يَوْمَ الْقِيَامَة 
الم 1 وَمَنْ مَاتَ وَلْبس في عَنْقه بَتِعَةَ مَاتَ مِيبَةَ جَاهِليّة)00. 
ويختلف اللجوء من دولة إلى دولة؛ فإذا كان الحاكم مسلماًء فله 


حكمء وإذا كان كافراً فله حكم آخر. 

تاسعا: وأما اسدكدلاله بقوله: «إن الإنسان توصل إلى هذه 
الجيرة؛ وتوصل إلى هذا القانون القبلي» أو العرف» وهي في 
الحقيقة تشريعٌ ينسجم مع قواعد الإسلام الذي يرحب بكل ما من 
شأنه حماية الإنسان من أي خطر وبلاء». 

فاستدلال أخينا هذا خطير جدّاً على العقيدة؛ لأن اله قد كمّل 
الدين» كما قال كبكَ: ِاليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِيئكُم وَاتعنيك عَلْبَكُمْ نغمتتي 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامٌ دِيئًا4("» وقد حمى حقوق الإنسانء وبيّن في 
القرآن كل شيء» قال تعالى: «ِوَنَزَلنَا عَلَئِكَ الكِتَاب يتيَانًا لِكُلَ شَيْءٍ 
وَهُدَّى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ24: 

-١‏ قال ابن مسعود 5د: «قد بين لنا في هذا القرآن كلّ علي؛ وكلّ 


)١(‏ مسلم» برقم ١0؛‏ ويأتي تخريجه. 
(؟) سورة المائدق الاية: ". 


(9) سورة النحلء الآية: 49. 


رحىك الجيرة الممنوعة 
شىء)(1). 

؟- وقال مجاهد: كل حلال وحرام؛ وقول ابن مسعود ه أعمّ 
وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع: من خبر ما سبق» وعلم 
ما سيأتي» وحكم كل حلال وحرام؛ وما الناس إليه محتاجون في أمر 
دنياهم ودينهم» ومعاشهم'”) 

*- قال العلامة السعدي جنه: «وَنْلَا عَلَيِكَ الْكِتَاب يَتيَانَا لِكُلٍ 
شَئْءِ» ذ فى أصول الدين وفروعه؛ وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج 
إليه العاد فهو مييّنٌ فيه أتمٌ تبيين بألفاظ واضحة:» ومعانٍ جلية »"©. 

وقد قال الله كد: «ِأَوَلَمْ يكْفهم أن أَنْرَلَنَا عَلَيِكَ الكِتَابَ يُتْلَى 
عَلَيْهِمْ4"» قال العلامة السعدي خنه: «فلا كفى الله من لم يكفه 
ا 0 شفى اللّه من به يشفه 0 
أنا ا ا ف 
شَفَاهُ الله وَمَنْ لَمْ يكْفِهِ قَلَا كَمَاهُ الله »20. 


.7 47 /8 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» 8/ .١47‏ 

.018 تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ (2١ 

(5) سورة العنكبوت» الآية: .0١‏ 

,20 تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص 55”,ى. 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن قيم الجوزية» 5/ ؟". 


الجيرة الممنوعة 2 


وقال الله كد: «مَا فَرَطْنَا في الكِتاب مِنْ شَيْءِ» © قال الإمام 
الشوكاني خله: «أي ما أغفلنا عنه» ولا ضيّعنا فيه من شيءء والمراد 
بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث» وقيل: 
إن المراد به القرآن: أي ما تركنا في القرآن من شيء من أمر الدين؛ 
إما تفصيلاً أو لاله . 
00 ومن اعتقد 0 الشريعة الإسلامية ا تحتاج ع النظم 
التشيرية؛ والقوانين القبلية» ولا تكمل إلا بهاء فقد غلط غلطاً فاحشاً؛ 
ولهذا قال مفتي الديار السعودية في عهده محمد بن إبراهيم للم : 
«... كَل مَنْ حالف أمر الله وأمر رسولهء وحككم بين النَاي بِعَيِرٍ ما أْوَل 
له متِعاً لِهَواكُ وَمُغْتقِداً ا ا فهو 
ما ل سب ا 0 . 

وقال طلم إل .إن مِنْ أفبَح السَيْنَاتِ َعَم الفتكزات لساك 
إلى غير شَرِيعَةٍ اللَّهِ مِنَ القَوانِينَ الوضعيّةء والنّظُم البشريّة» وعَاداتِ 
الأشلاف والأجدادٍ التي قَذْ وقع فيها كثيرٌ مِنَ الاين اليوم؛ وارتضاها 
بَدَلا مِنْ شريعة اللَّهِ التي بعت بها رسولة مُحمّدا يله ولا رئب أن ذلك 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 84. 

الشوكاني» ؟/ .١١4‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة 


السعدي» ص 5. 
(") فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لخي 


مه الجيرة الممنوعة 
من أعظم البعاقء ومِن أكبر شَعَائرٍ الكْفْرِ والظّلم؛ والفُسوقء وأخكام 
الجاهليّة التي أَنَطْلَّهَا الف رآنُ» وحَذْرَ عَنْهَا الآسول ي):0. 

والحكمء والتحاكم لله لا للقوانين» ولا لغيرهاء كما يزعم هذا 
الأخ» قال الله تعالى: هِوَمَا اخْتَلْفُتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمة إِلَى الله 
ذَلِكُمْ الله رَبِي عَلَيهِ تَوَكْلْتُ وَإَِيِه أنِيب04) مِأفَسَْكْم الْجَاهِلِيّة يَغُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله كما لِقَْم يُوقنُونَ704. 

عاشرا: هذا الخلط كله من صاحب هذه الفتوى الساقطة أوقعه 
فيه سوء الفهم؛ وعدم سؤال أهل العلم الراسخين؛ ولهذا قال القائل: 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيو” 

وما أحسن وأجمل ما قاله الأوزاعي خْلّه.: «إذا أراد الله أن يحرم 
عبده بركة العلم؛ ألقى على لسانه الأغاليط»2©». 

الحادي عشر: قال هذا الأخ على الله بغير علم, ولا خشية, 
وقد حرّم الك القول عليه بغير علم؛ » فقال كَيْكَ: ١ل‏ إِنْمَا حَرْم َي 
الْمََاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا َطَنَ وَالإِنم م وَالْبَْيِ بِغَئِرِ الْحَقّ وَأنْ تُشْرِكُوا 
بالل ما لَم يرل به سَلْطَانًا وَأَنْ ة تَقُولُوا عَلَى اللَهِ مَا لا تَعْلَمُونَ04©. 


.509/١١ مجموع فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة المائدة» الاية: .6١‏ 

(5) البيت للمتنبى» وهو فى ديوانه» انظر: ديوان المتنبى» ص 777. 

() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله / “لا برقم 5087. 
(5) سورة الأعراف» الآية: 8. 
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وقد ألف الإمام ابن القيم كتاباً بين فيه التحذير من القول على الله 
بغير علم؛ وسمّاه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين». 

ولهذا كان الأئمة الأعلام يخافون من القول على الله بغير علم؛ 
فعن الهيثم بن جميل قال: «سمعت مالكا سُئل عن ثمان وأربعين 
محال فأجاب فى اتنقية: واثللاثيق عنتها بد أدري»)20. 

وقال خالد بن خداش: «قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما 
أجابني منها إلا في خمس مسائل)(2). 

وقال أبو داود: «قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلمى نصف 
العلم»(2. 

الثاني عشر: قد فتن هذا الرجل كثيرا من الناسء ودعاهم إلى 
هذه العادة التي تسبب نثر الدماء» وقتل الأنفس» وأخذ أموال الناس 
بالباطل عن طريق المثارات لمن خالف ردٌ الشأن» ونشر هذه 
الفتوى بين مشايخ القبائل الذين يحكّمون العادات القبلية»؛ وبعض 
أئمة المساجد» وبعض الدعاة إلى الحقء فأوقع الناس في الشكء, 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ولكن باطله سيزول بإذن الله وِبِك. 

الثالث عشر: المُسلِمُونَ فِي غنىَ عن فقوّى هذا الرأجل 
)201 سير أعلام النبلاء» للذهبي» الا 


(؟) المرجع السابق» 8/ /الا. 
(*) جامع بيان العلم وفضله» ؟/ 2847 برقم 7»؛ وقيل: إنه من قول أبى الدرداء ذه. 


همه الجيرة الممنوعة 
تعالى: وما من مُحَافَظَة ولا مَوْكَرْ مِنَ المَراكِزٍ في أنحاء المملكة 
العربية السعودية إلا وفيهًا ممحكمة شرعيةٌ تحكُمْ , بشزع الله تعالى: 
بالكتاب والسَنّتَ وهذِهِ نعمة عظيمة» يجبُ أن يُشكر اله عَليِهَاء ثُمَ 
ُشكرٌ وُلاةً أمرنًا عَلى هذه العنايةٍ الفائقة المميّرَةِ بينَ ذُولٍ العالم 
َجْمعٌ) فَجَرَاهُمْ الله خيراً على مَا بَدَلوء لخدمَةٍ شزع اللَّهِ ودينهء 
وأَضلّحَ بِطانَتَهُمْ» وقلوهم: وأغمالهةء ونَفعَ بِهمُ الإسلام وأَهْلّه. 
الرابع عشر: خالف هذا الأخ علماء الإسلام في بلده. وعلى 
رأسهم هيئة كبار العلماء» ورئيسهم المفتي العام للمملكة العربية 
السعودية؛ وافنات”2 عليهم؛ وتطاول» وجعل نفسه عالماً مفتيا 
تخققاء وتصن ننه لذلك:.وقد نت الفتاوى "السنافزة د سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية 4ه: على أن 
التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكما إلى غير شرع الله ومن يظن أن 
فيه مصلحة إنما هو ظن فاسدء قال طلّه: «... بلغنا بسبب شكوى 
الربادي أنه موجود من , عع الروعا ورين م بعكم بالسدو 
الجاهلية؛ فساءنا ذلك جداًء وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله 
وشرعه؛ لآن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله...»» ثم قال 
جه: «يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه 
الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثماً من الزنا والسرقة؛ لأن 


)١(‏ افتات: افتتعل من القَّوَّات: السبق» يقال لكل من أخدّث شيئاً في أفرك دُونَك: قَدِ افتَات 
عليك فيه. انظر: النهاية فى غريب الحديث والآثر» و 6" 


الجيرة الممنوعة دهى 
الله متبعا لهواه» ومعتقدا أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس» فهو 
طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن...200. 
وعلى ذلك أيضاً سماحة الشيخ ابن باز خنه مفتي عام المملكة 
العربية السعودية فى عهده.؛ واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» وعلى رأسهم مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله آل 
الشيخ» وستأتي فتاواهم في المطلب الرابع”" 
الوا اجن د اع ا م 
عهده رقم 141 9ل وتار 81/4 اه المرجهة م 
السمو الملكي وزير الداخلية» وولي العهد في عهده؛ الأمير نايف بن 
عبد العزيز خله يطلب منه فيه إصدار أمره إلى أمراء المناطق بمنع 
الإلزامات المالية التي ليست بشرعية؛ ومنع العادات الجاهلية 
المخالفة للشريعة الإسلامية» والعمل بما جاء في فتاوى سماحة 
ا سر الا ل ا ا ميد 
للج لداجي ور ل القبائ أعر افهي 
3 ب 
طلبه منه سماحة 00 ال جار قاد وستأتي الإشارة إلى التعاميم 


.189/١١؟ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١٠٠١ (؟) انظر: ص‎ 


الجيرة الممنوعة 

المذكورة”'» ونص خطاب الإمام ابن باز له على النحو الآتي: 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو 
الملكي الأمير المكرم/ نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية» وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 

فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
درست ما وردها من بعض القضاة في المملكة عن الاتفاقيات 
الموجودة لدى بعض القبائل؛ المتضمنة بنودا يُلزم فيها أفراد الجماعة 
من القبيلة بدفع مبالغ مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لأفراد القبيلة 
عند حصول مخالفة لأحد هذه البنود. 

وحنت إن هذه الالزاماتك قر شترعة:وقعنوث القناء 
والشحناء والأحقادء والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فقد رأت 
اللجنة الدائمة برئاستي» واشتراكي الكتابة لسموكم؛ برجاء تعميد 
الجهة المختصة بالتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في 
تتارى سلياحة الح معد ب خرا هيم لَه وفتاوى اللجنة 
الدائمة» المرفقة نسخها الخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم؛ وإحالة 
ما أشكل عليهم إلى المحاكم الشرعية. 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع» واتخاذ ما يلزم نحو ذلك؛ 
سائلاً الله أن يوفق سموكم لكل ما يحبه ويرضاه؛ وأن يعين الجميع 
على كل خير» إنه خير مسؤول. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


)١(‏ انظر: ص 2/8 وص 25١٠‏ وص ”17 من هذا الكتاب. 
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السادس عشر: فتوى هذا الرجل تدعو إلى مخالفة ولي أمر 
المسلمين؛ ومعصيته» والخروج عن طاعته؛ ودعوة الناس إلى 
بعضعه بهذ الققوئ: :وال 35 يقر نجنا انها الذيق آمنوا أطبهوًا الله 
وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ وَأُولِي الْأَمر مِنَكُم فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى 
لله وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْكمْ تُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ 
َأُويلّ14» وقد قال النبي #: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 
عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ أميري فَمَّدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى 
أميري فَقَذُ عَصَانِي)0". 

وقد منع ردّ الشأن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتعميمه رقم 25/8185 وتاريخ 
89 0 ١17١ه‏ وتعميمه رقم 79587 شء وتاريخ١١/‏ 5/ 475١هه‏ 
وتعميمه رقم /5١50١4‏ شء وتاريخ 8/١1١1471/1ه‏ أمر فيها: 
بالتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول؛ وأن الدولة 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأمر 
منكُن» [النساء: 59]ء برقم الالو ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى 
غير معصية» وتحريمها فى المعصية» برقم هلم . 


حضى الجيرة الممنوعة 
هي المسؤولة؛ ونص تعميمه حفظه الله ووفقه على النحو الآتي : 

«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقاً لتعميمنا رقم 7587 ش وتاريخ /1١١‏ 4/ 470١ه‏ وتعميمنا 
رقم 81١85‏ 2.5 وتاريخ 9ه والمبني على تعميم صاحب 
السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7/48 وتاريخ 570/1/54١ه‏ 
والمبني على ما كتبه لسموه سماحة المفتي العام للمملكة العربية 
السعودية سماحة الشيخ)/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 3ه بخطابه رقم 
5:, وتاريخ 1/4/ 47١‏ ١ههء‏ والمتضمن أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء درست ما ورد من بعض القضاة عن الاتفاقيات 
الموجودة لدى بعض القبائل المتضمن بنوداً يُلزْم فيها أفراد الجماعة 
بدفع مبالغ مالية ... إلخ» وقد رأت اللجنة الدائمة التعميم على أمراء 
اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم. 

ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم 2 وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخصٌ تلك الاتفاقيات وإحالة 
ما أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه» وإجازة ما يوافق الشريعة 
ونواب القبائل للتمشي بموجبه. 

ونظراً لما تضمئته تلك المظاهر من تحكيم لعادات جاهلية وتقديمها 


الجيرة الممنوعة 22 
على القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم 
زاعمين أن ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح 
أساسه التراضي بين الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلحٌ مخالفاتٌ شرعية 
من التحاكم إلى رؤسائهم والإذعان لما يحكمون به وبذل الأيمان التي محل 
بذلها القضاء الشرعي في المحاكم. 

وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حله 
نضّت على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكماً إلى غير شرع اللّهه ومن 
يظن أن فيه مصلحة إنما هو ظنّ فاسد» وأن على الجميع التثّه لهذا الأمر 
وعلى ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة؛ كما أن 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تضمنت عدم التحاكم إلى 
الأحكام العرفية والمبادئ القبلية لأنها من التحاكم إلى غير شرع الله 
وأن على الجميع إرجاع خلافاتهم إلى القضاء الشرعي والابتعاد عن 
الاتفاقيات الملزمة للأفراد لذا يعتمد ما يلي: 

أولا: منع هذه العادات منعاً بات والحزم في ذلك وعدم التساهل 
والرفع لنا عمن يثبت لجوؤه إلى التحاكم إلى هذه العادات والأعراف 
الجاهلية؛ والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول وأن 
الدولة هي المسؤولة والتأكيد على مشايخ القبائل ومعرّفيهم ونوابهم 
بما سبق تعميمه برقم 5/7187 وتاريخ 5/14/ 0ه المبدئ على 


ع 0 المساراة أعلام والتصير التنييه على 


رسوله يلد عند الخصومات وعلى كل شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك» 


© > الجيرة الممنوعة 
وأخذ توقيعهم وإنذارهم بأن من عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 

انيا: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات 
والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها شرعاً بالحقين: 
الخاص والعام لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام 
به الآطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية (فاصلة) 22 فقد 
لاحظنا استمرار قيام بعض الأفراد بالتحاكم إلى العادات والأعراف 
القبلية ولجوء البعض إلى إقامة تجمعات لأفراد القبيلة لهذا الغرض 
ومن ذلك ما يعرف باسم رد الشأن. 

وحيث إن هذه المظاهر وما تتضمنه من تحكيم لعادات جاهلية 
وتقديمها على القضاء الشرعي وما يصاحبها من مخالفات شرعية 
لذا يعتمد ما جاء في تعاميمنا السابقة من إحالة أطراف القضايا التي 
فيها تحكيم هذه العادات والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر 
فيها شرعاً بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما يجب حيال 
القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات 
الجاهلية» ولكم تحياتنا». 

انتهى تعميم سموه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خير 
وأمد في عمره على طاعته. 


)١(‏ هكذا في أصل تعميم سموه حفظه الله. 


الجيرة الممنوعة ردنك 

السابع عشر: وفتوى هذا الأخ مخالفة لتعميم صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير وفقه الله 
ومعصية لأمره الذي أمر فيه بمنع الجيرة» ورد الشأن» بتعميمه رقم 
5»؛ وتاريخ 91/19/ ““5١ه‏ بناءً على تعاميم ثلاثة سابقة 
أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصلء أمير منطقة 
عسير سابقاء ويأتي ذكر أرقامهاء وتواريخها في أصل هذا التعميم. 

وكنان ينبن :على غنذا المفقئ بالباظطل' أن يشكر هذا الأمين 
المبارك» الذي يريد حقن دماء الي : الخو كا نعمتب 
عليه أيضاً أن يرشد الناس إلى طاعته فى طاعة الله 5» ولكن حصل 
العكس»؛ فقد لهس عليه؛ وكذب على الشريعة الإسلامية حيئما قال 
للأمير: «الجيرة» ورد الشان كما هي لهجة أهل المنطقة؛ وهي من 
التشريعات الإسلامية الثابتة بالكتاب والسنة» ولا ينبغى أن تغيب 
عن مثل سموّكم, وإلغاؤها هو إلغاء تشريع إسلامي ثابت بالكتاب 
والسنة... » إلى أن قال: «فإذا كانت الجيرة لها دليل من القرآن 
والسنة» وضرورة الواقع الذي يستدعي الالتزام بهاء فكيف يصدر 
بذلك تعميماً وزارياً يأمر بأخذ التعهد الشديد على من يلتزم بتشريع 
له أصل في القرآن والسنة...2» ولبّس عليه بقوله أيضا: «... فالجيرة 
في الحقيقة هي تساعد الأمن على الإقلال من الجريمة» وتنسجم 
مع روح الشرع المطمّراء سبحان الله العظيم, الله أكبر» ما هذا 
التلبيس؟ هداه الله» ووفقه للصواب. 


هق» الجيرة الممنوعة 

ونص تعميم هذا الأمير المبارك برقم 1147» وتاريخ 
4 178/4١ه‏ هو قوله: «تعميم لعموم المحافظات والمراكز 
المرتبطة والشرطة والمباحث ومشايخ عسير. 

صورة لصاحب السمو الملكى سيدي وزير الداخلية للإحاطة حفظه الله. 

سعادة/ | 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقا لتعميم هذه الإمارة رقم ١55‏ س وتاريخ 58؟/ ١٠/15418١ه‏ 
والتعميم رقم 5٠١‏ وتاريخ 2/١/5‏ 51١ه‏ والتعميم رقم 44١‏ وتاريخ 
#رقايم ا اعورشان الح على اتارى التحف عليه ويعحضن 
العادات والأعراف القبلية بالمنطقة وجيب كرت الشكارف رمن 
المواطنين بأن هناك ما زال من يلجؤون إلى تلك العوائدء 
ويتمسكون بها خصوصاً الجيرة» ورد الشأن التي تعني ضمن ما 
تعنيه توفير الحماية للجناة الفارين من وجه العدالة بعد ارتكابهم 
جرائم كبيرة» ولا يخفى ضرر ذلك وخطره ومخالفته لقواعد الشرع 
والنظام والأمن وقد لَعِنَّ مَنْ آوى محدثاً. 

لذا نؤكد عليكم بالتمشي وفق الأوامر السابقة بهذا الشأن» وإبلاغ 
مشايخ القبائل والنواب بذلكء وعليهم إبلاغ مواطنيهم بعدم جواز 
الجيرة ورد الشأن وإخطارهم بالعقوبة الشديدة إذا هم خالفوا ما 
أشير إليه وقد عمدنا مدير شرطة منطقة عسير بصورة من هذا 
لتعميمه على مراكز الشرطة المرتبطة به. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبواكاته. 
فيصل بن خالد بن عبد العزيز 


ثم أصدر هذ الأمير المبارك الحكيم تعميمه الإلحاقي رقم ٠45١‏ 
الموكّد لمنع الجيرة المحرّمة المذكورة في 7/8١575/1١هه‏ وهذا 
دنصه: 

«تعميم لجميع المحافظات؛ والمراكز المرتبطة» وشرطة منطقة 
عسير» ومشايخ عسير 


سعادة/ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقاً لأمرنا التعميمي رقم 147/سء في 41/4/19 ١ه‏ بشأن الجيرة. 

ولأن الجيرة مفهوم واسع: منها ما يساعد الجهات الأمنيه في 
تعقب المجرمين؛ وحماية الآمنين من أي تعرض لهم أو ذويهم, 
يخل بالأمن» وذلك ما تؤيده الإمارة» وتؤكد على التعاون معه . 

ومنها ما يتعارض مع نصوص الشرع الشريفء والنظام؛» وهذه 
الجيرة تسقط عقلآ» ونقلآء ويجب القضاء عليها . 

ولهذا فإن الإمارة تمنع الجيرة منعاً مطلقاً لكل جانٍ (ما لم تكن 
إجارته بهدف تسليمه للسلطة العامه فوراء وبدون شروط) انطلاقا من 


»> الجيرة الممنوعة 

قوله وَف: «لَعَنَ اللَهُ مَنْ أوَى 00" وكذلك : تمنع الجيرة لكان 

جريمة هرب الفاعل فيهاء ولم يسلّم نفسه؛ أو يسلمه ذويه للجهات 

ذات العلاقه؛ ليكون تحت نظر الشرع الشريف فيما اقترفه من جريمة. 
ليعلم الجميع ذلك؛ والعمل بموجبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»»»»». 


فيصل بن خالد عبدالعزيز 
أمير منطقة عسير 


وقد أوضح سمو الأمير الحكيم المبارك في بيانه في هذا التعميم 
المبارك أن الإمارة تُؤْيّدء وتؤكّد على التعاون على كل ما يساعد 
الجهات الأمنيه فى تعقب المجرمين» وحماية الآمنين من التعرض 
لهم» أو ذويهم» فيشكر الأمير على هذاء وجزاه الله خيراًء ووفقه لكل 
خير» وهذا هو ما شرعه الشارع الحكيم في دفع الصائل: عن النفس» 
أو المال» أو الأهل؛ وكذلك دفع الصائل عن نفس المسلم الحاضر 
وقت الاعتداء عليه فعا ماله أو على دمه. أوعلى أهله فإنه 
ُطَاء الطريق» أو المحاربين خ اللي 9 أموال 0 ويعتدون 
على أعراضهم 5-5 الطرقات» أو ذ في الحضر في غياب السلطات 
الأمنية وعد امعد مهم عن الملقاة ونوّابه» ولهذا قال لصن 
يل «المُسْلِم أخو المُشليء لآ يَظْلِمُهُ وَل يُسَلِمْه وَمَنْ كَانَ في حَاجَة 


)١(‏ صحيح مسلم» برقم 6 وتقدم تخريجه. 


الجيرة الممنوعة 22> 


من كرات يَوْم القِيَامَة» وَمَنْ سَتَرَ مُشْلِمَا م سَئَرَهُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة)(١1)»‏ 
ومعنى: «لايسلمه». أي لا يخذله ويتركة بدون نصره على الظالم. وقد 
ا ب و 0 ززلذ تحَاسَدول دل 
جَشُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يبغ بَْضْكُمْ عَلَّى بنع بَْضٍ؛ 
اماف شوك السم أو نع :لا يظلفة ؤلا يَخْذلة و 
يَحة وا وى اح او عر إلى لوادتي ل« عنمي قوم 
من الْشْنٍ أنْ يَحْقَرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ كل السلع على العسل حَرَامٌ دَمْفُ 
وَمَالهُ وَعَوْضَة)0. 
والشاهد قوله يَيهِ: «ولايخذله»». يقال: «أسلمته» بمعنى خذلتهم. 
قال الإمام النووي ل في معنى: لا يخذله: « ...وأما لايخذله. 
قال العالماة» الكدن» مرك الاعانة»والتصرة» معطا ذا اسنتعانة به فى 
قم ظالى وتتهوه لزه إعانه إذا مكمه ول يكن لدعدر شرفي ناز 
وقال الإمام ابن قدامة خجنه: «فصل: وإذا صال على إنسان صائل 
يريد نفسه» أو ماله ظلماء أو يريد امرأة ليفجر بهاء فلغير المصول عليه 


)١(‏ البخاري كتاب المظالم باب لايظلم المسلم ولا يسلمه. برقم 7 بلفظه. وكتاب 
الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل» أو نحوه برقم .110١‏ 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» برقم .508٠١‏ 

إفة مسلمء كتاب البروالصلة» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله. واحتقاره» ودمه» وعرضه» 
وماله» برقم 1555. 

(؟) المصباح المنير» للفيومي» 781/7. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» 5 م 


«3>» الجيرة الممنوعة 
معونته في الدفع» ولو عرض اللصوص لقافلة: جاز لغير أهل القافلة 
الدفع عنهم؛ لان النبي كه قال: «انضِرن أَخَاكَ طالقنا اذا مَظُلُومَا)رم؛ 
ولأنه لولا التعاون؛ لذهبت أموال الناسء وأنفسهم؛ لأن فطاع الطريق 
إذا انفردوا بأخذ مال إنسان» ولم يُعنه غيره؛ فإنهم يأخذون أموال الكل 
واحدا واحداء وكذلك غيرهم)(2). 

والمشروع دفع الصائل؛ وقطاع الطّرق بالأسهل فالأسهل؛ فإن لم يندفعوا؛ 
ولم ينتهوا إلا بالقتل» فلمن يدافعهم أن يقتلهم؛ ويكون دمهم هدرا. 

قال الحافظ ابن حجر غلّه: « والمتّجه قول ابن بطال: إن القادر 
على نصر المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه. فإذا دافع عنه 
لايقصد قتل الظالم؛ وإنما يقصد دفعه؛ فلو أتى الدفع على الظالم» 
كان دمه هدراًء وحينئذ لافرق بين دفعه عن نفسه» أو عن غيره»(2). 

وهذا كله فيه حماية للآمنين» وفيه التعاون مع الجهات الأمنية على 
البر والتقوى» ومن التعاون مع الجهات الأمنية تسليم الجُناة والمحدثين 
للسلطات الأمنية عند القدرة على ذلك بدون مفاسد تخالف الشرع 
المطهر؛ فإن لم يقدر على ذلك؛ حدد مواقعهم؛ ثم بلّْ عنهم الجهات 
الأمتيه فورا. 


)١(‏ البخاري» كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه؛ إذا خاف عليه القتل أو نحوه؛ برقم 
14. 

() الشرح الكبير» لابن قدامة» مع المقنع والإنصاف» 57/7. 

رةه فتح الباري» لابن حجر» 0" 


الجيرة الممنوعة 2©22 

وأما الجيرة المعروفة برد الشأن؛ فإنه يترتب عليها مفاسد كثيرة 
تخالف الشرعء؛ وتخل بالأمن: من أخذ المثارات المحرمة» والاعتداء 
على الآمنين» وقتلهم »أو ضربهم بتثر دمائهم مثاراء أو أخذ أموال 
المعصومين مثارات بغير حقء والافتيات على الشرع المطهر» وعلى 
الدولة المسلمة التي تحكم بشرع الله تعالى. 

وهذه الجيرة ليست مدافعة للصائل المعتدي» وليس فيها حماية 
من قطاع الطرق؛ ومنعهم من الاعتداء على الآمنين» وإنما هذه الجيرة 
المحرمة حماية عامة للغائبين» وحتى لو كانوا في مدينه أخرى؛ فإذا 
استجارت قبيلة بقبيلة أخرى؛ فاعتدى أحد من قبيله الجاني على رجل 
ف الفدلة المع 6 ون اسان مكارت زرا لياه شمر واف عه 
فدران انعهة ارون اد القكار عن رمد نعل قبل بالمكدى اذى 
نقض الجيرة» ولو كان فى مدينه جدة على حسب القدرة على 
الاعتداء؛ والمثار يوؤخذ 00 رجل آمنء ولو لم يكن عنده علم 
بالقضية» وهذا فيه إخلال بالأمن» واعتداء على الآمنين» وسفك الدماء 
بمثارات الجاهلية. 

وهذه الجيرة التي ينطبق عليها ما قاله سمو الأمير المبارك في 
تعميمه الثاني المشار إليه؛ قال حفظه اللّه: «ومنها - أي من الجيرة - ما 
يتعارض 5 نصوص الشرع الشريفء والنظام» وهذه الجيرة تسقط: 
عقلآء ونقلآء ويجب القضاء عليها». 

وسأكتفي بثلاثة أمثلة تبين أن هذه الجيرة تخل: بالدين؛ والعقيدة: 


حمق الجيرة الممنوعة 
والأمنء والأخلاق» وفيها افتيات على الدولة» وانتهاك لدماء 
المعصومين؛» وأموالهم بغير حق, وانتهاك لحرمة السلطان المسلم 
الذي يحكم بشرع الله تعالى» وهي على النحو الآتي: 

المثال الأول: قتل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة 
ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني - وهي القبيلة الأولى - بقبيلة ثالثة: 
فاعتدى رجل من القبيلة الثانية - وهي قبيلة المجني عليه - على 
أحد أفراد القبيلة الأولى فقتله» وبعد ذلك قامت القبيلة الثالثة 
المجيرة بالمثار» واعتدوا على أحد أفراد القبيلة الثانية» وقتلوه مع 
أنه معفى؛ أي ليس هو الجاني؛ وبعد ذلك رُفعت البيضاء للقبيلة 
الثالثة الذين ثاروا بمثار الدم؛ وقتلوا نفساً معصومة. 

المثال الثاني: قتل رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت القبيلة الأولى («قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل 
من القبيلة الثانية على أحد أفراد القبيلة الأولى» فقامت القبيلة الثالثة 
بالمثار» فأطلق أحدهم النار على القبيلة الثانية» يريد قتل رجل 
منهم؛ ولكن الطلقات النارية أصابت رجلا من قبيلة أخرىء لا 
علاقة له بالقضية» فأردته قتيلاً ثم لم ترضً هذه القبيلة الثالثة سود 
الوجوه عند القبائل [على ما يزعمون]» فأخذوا مثار مالٍ من القبيلة 
الثانية؛ لآن قتل هذا الرجل لا يجزئ؛ لآنه من قبيلة أخرى. 

المثال الثالث: ضرب رجل من قبيلة أعرفها رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني (القبيلة الأولى) بقبيلة ثالثة» ثم ضرب رجل 


الجيرة الممنوعة دهى 
من القبيلة الثانية (قبيلة المجني عليه) رجلا من القبيلة الأولى (قبيلة 
الجاني» فشر دمه» ثم استجارت قبيلته (التي هي القبيلة الثانية 
المجني على أحدهم) بقبيلة رابعة» فأصبحت القبيلة الثالثة المجيرة 
سود الوجوه عند القبائل؛ لحصول الاعتداء على من أجارواء ثم 
ذهبت القبيلة الثانية» والثالثة» والرابعة يتحاكمون عند مقطع حق, 
فحكم على القبيلة الثانية بأن لهم جيرة ثمانية أيام: جيرة المجليات 
(جيرة الأسود)» وبعدها يؤخذ المثار: إما نثر دم» أو أخذ مال كثير 
طائل» فطلبت القبيلة الثانية الصلح المبني على أحكام القبائل» وألفوا 
على القبيلة الثالثئة سود الوجوه في عرف القبائل» فحكم من حضر 
من مشايخ القبائل بمثار مليون ريال» وسيارة جيب صالونء وأيمان 
يحلفون بهاء فأخذوا ذلك المثار منهمء ثم ذهبوا به إلى القبيلة الأولى 
(قبيلة الجاني الأول) فدفعوه إليهم» وقالوا: هذا مثار وجوهناء فقالت 
القبيلة الأولى للقبيلة الثالثة: بض الله وجوهكمء وهذا مثار الوجه. 
أما قضية الضرب الأولى والثانية» فتبقى على حالهاء كل يطالب 
بحقهء وهذا المثار يقال له عندهم: (مثار المال؛ أو المثار الدسم). 
وهذا حدث عام 117 اه. 

والأمثلة كثيرة لا تحصى”"» ولكن هذه الأمثلة نماذج تدل على 
أن هذه الجيرة محرمة؛ لما يحصل فيها من الفساد» وهذه الجيرة 
هي التي ينطبق عليها قول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن 


)١(‏ انظر كثيراً من الأمثلة في المثارات: ص 44- 57 من هذا الكتاب. 


22 الجيرة الممنوعة 
خالد وفقه الله في تعميمه السابق ذكره الذي قال فيه: «ومنها [أي 
من الجيرة] ما يتعارض مع نصوص الشرع الشريفء والنظام» وهذه 
الجيرة تسقط عقلاً ونقلاء ويجب القضاء عليها». 

وقد أحسن» وأصابء جزاه الله خيرأء ووفقه لكل خير. 

الثامن عشر: قول هذا الرجل: «... إن كان منطقة عسير وما 
حولها على أنظمة؛ وأعراف توّمّن الإنسان على حياته؛ ودينه. 
وعرضهه؛ وشرفه...»؛ وكلامه هذا فيه الدعوة إلى الحكم بالأنظمة: 
والأعراف الجاهلية» والأحكام الطاغوتية» ولم يذكر في فتواه من أولها 
إلى آخرها شيئا عن وجوب الحكم بالكتاب والسنة» والتحاكم إليهماء 
وردٌ ما تنازع الناس فيه إليهماء وهذا فيه خطر عظيم.؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظيم؛ ولا شك أن أخطر الأخطار على العقيدة 
الإسلامية: خطرإقرار العادات القبلية الجاهلية والدعوة إليها » وقد 
أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية خ4» وغيره؛» والعلامة محمد بن إبراهيم 
مفتي الديار السعودية في عهده مله والإمام ابن باز مفتي المملكة 
العربية السعودية في عهده له: أنَّ مَنَ اغْتَمَدَ أنَّ الحُكْم بالعاداتٍ 
القَبلئَةٍ الجَاهليَةَ والسلوم أَفْضَلُ مِنْ حُكْي الله ورَشولِه يل أو اعْتَقَدَ 
أنّْهَا مِثْلَ حُكْي الله ورَسْوِلِهِ يه أو اغْتَقَدَ جَوارٌَ الحُكْم بهَاء وَقَدْ بَلَعَُ 
أن الْحُكْم بِغَيِر حي الله لآ يَجُونُ فَهْوَ طَاعُوتٌ» كَافِرْ بِإجْمَاع العُلمَاكِ 


الجيرة الممنوعة 0 
قَذْ خَلّعَ ربْقَةَ الإشلام مِنْ عُْقَهء وَالعِياذْ باللَّهِ وإِنْ رَعم أَنَهُ مُؤمِنٌ...20. 

التاسع عشر: استدلاله على عادة «رد الشأن» الجيرة المبتدعة 
بقولهء في الجيرة إنها: « ... تقوم بحماية أقرباء الجاني الأبرياء 
الذين لاناقة لهم ولا جمل في لل 

وهذا استدلال في غير محله؛ بل هو باطل؛ لأن رد الشأن «الجيرة 
المبتدعة»» لا تقوم بالحماية الحكيمة» بل هي حماية عصبيّة تحت 
التهديد والتخويف بالمثارات بسفك الدماء المعصومة؛ وأخذ 
الأموال الكثيرة بالباطل ممن خالف هذه الجيرة» وقد يصل الأمر إلى 
القتتل» فهي جيرة محمية بالسلاح؛ والنعرات الجاهلية» والكبرياء 
والغطرسة» فإذا عم إغضاب المجوّرء بالاعتداء على المجوّر ولو 
كان المعتدي سفيهاء ولو كان في شرق الأرض أو غربها » فانظر ماذا 
ل ا وسفك الدماءء وقتل الأنفسء ولا يشترط 
عندهم أن يكون المثار على الجاني الذي عفصي وإنما عتدض عل 
أي شخص من القبيلة» ولو كان في أرض أخرى غير التي وقع فيها 
الحادث فقد يكون المجوّر في قارة إفريقياء والمجوّر في قارة آسياء 
فيحصل اعتداء على رجل من القبيلة المجوّرة في قارة أسترالياء فلا 
بد من أخذ المثار من رجل من القبيلة التي أغضبت ولو كان في 


لم انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ه/ اوكة ومجموع فتاوى العلامة محمد بن 
إبرا هيم آل الشيخ» 2588/١١‏ و584» ومجموع فتاوى العلامة ابن باز /١‏ 559. 


ماه الجيرة الممنوعة 
أمريكا الجنوبية فهو يجزئء ولو كان الذي وقع منه الاعتداء في قارة 
أخرىء فالمقصود أن الاعتداء» والحماية تكون عامة» وليست من 
باب مدافعة الصائل كما يظن من لا يعرف هذه الجيرة» والله كيك 


و 


يقول: «وَلا ة َرِرُ وَاذِرَةَ وِزْرَ أخرى الى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُم فَيَبَئُكُمْ ِمَا 
ار ا ا الله كَيْل: 

وَمَر مَنْ يَقَثْلَ مُؤْمئًا متَعَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ حَالِدًا فيه وَعْضِبَ الله عليه 
0 وَآعَد لَه عَذَانًا عظيغنا» 7 ولا يتأملون ولا يتدبرون قول النبي 
قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله أو قتل 
غير قاتله» أو قتل لذحل”" الجاهلية”'» وقد ذكرت في المطلب 
الأول من هذا المبحث أمثلة كثيرة عن مثارات سفك الدماءء» وأخذ 
الأموال) يغير خق: فراجعها إن شعت . 

العشرون: اسندلاله» بقوله: «الجيرة توقف تسلسل الانتقامات» 
وتساعد على تهدئة الأمورء حتى يتدبر العقلاء» والسلطة الرسمية 
القضية؛ وبُفصل فيها بالحق بالحكمة والروية» وعلاجها من 


.١584 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(١)سورة‏ النساءء الآية: 17. 

(*) ذحل الجاهلية: الذحل الوتر» وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل» أو جرح» ونحو 
ذلك» والذحل: العداوة» والبغضاء. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ؟/881. 

(4) مسند الإمام أحمد 20/١١‏ برقم 2517501 وابن حبان في صحيحة:؛ 40/١‏ "ابرقم 201957 
وحسن إسناده الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 815/8. 

(5) انظر: ص 505- ٠5‏ من هذا الكتاب. 


الجيرة الممنوعة 22 
جذورها...). 

وهذا غير صحيح؛ فإن رد الشأن لا يوقف تسلسل الانتقامات إذا 
حصل إغضاب المجور بالاعتداء على المجوّر ولو كان في أقصى 
أقطار الأرضء فلا بد من أخذ المثار عندهم» وإلا يكون ذلك وصمة 
عار عليهم عند القبائل» وقد تقدم في أمثلة المثارات في المطلب 
الأول؛ أن رجلاً من قبيلة ضرب رجلا من قبيلة ثانية» فاستجارت 
القبيلة الآولى بقبيلة ثالثة» فقام رجل من القبيلة الثانية «قبيلة المجني 
عليه» فضرب رجلا من القبيلة الأولى؛ «قبيلة الجاني» ثم استجارت 
القبيلة الثانية بقبيلة رابعة من القبيلة الآولى» واستجارت بقبيلة خامسة 
من القبيلة الثالثة» فهذه خمس قبائل» تسلسل المنكر فيها من أجل هذه 
الجيرة المبتدعة» ثم بقيت القبيلة الثالثة تتوعّد بأخذ المثار لوجههم 
حتى أتى مشايخ القبائل وحكموا لهم بمثار مقداره أربعمائة ألف 
ريال» وجيب شاص موديل ٠٠١١‏ في ذاك الوقت!! فأين الحكمة 
والروية التي يدَّعيها أخونا هداه الله للصواب. 

والجيرة المبتدعة تتسلسل ولا نهاية لهاء حتى ولو حصل حكم 
الشرع؛ وحتى ولو حصل الحكم القبلي» فإن الجيرة تنتقل بعد 
الحكم المذكور إلى القبيل الضامن وتبقى مدى حياته؛ ثم تنتقل إلى 
ورثتة من بعده» أو يوصي بها إلى غيرهم؛ لأنه يُعطى على قبالته 
وضمانه مالا كثيرا يمسمى ثوب القبالة» وقد يُعطى سلاحا يرمز إلى 
القوة» فتبقى الجيرة على مرور الآزمان تتسلسل على هذه الصورة؛ 


مه الجيرة الممنوعة 
فعْلِم أن كلام أخينا عكس الحقيقة» وعكس الصواب. 

ولاشك أن الذي يوقف تسلسل الانتقامات» ويقوم بحماية 
أقرباء الجاني؛ ويُنهي ويحل القضية من جذورها بالحكمة والرويّه 
هو حكم الله كك وشرعه المطهر الصالح لكل زمانٍء ومكان؛ لأنه 
الحكيم؛ الخبير؛ العليم بكل شيء؛ لا يخفى عليه خافية» وهو ؤرَبُنَا 
الَّذِي أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمْ هَدَى4» فهو الذي خلق الخلق 
ويعلم ما يصلح أحوالهم؛ ودام وأخراهم قال الله تعالى: 
«يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَئُوا كب عَلَيكُمْ القصاض في الْقَْلَى الْخرٌ بِالْحْرٍ 
لبد اعد والأثكى بالْأنتى من عي له من أيه شي اما 
بالمغروف وَأذَاءٌ إِلَيْهِ بإخسانٍ ذَلِكَ تَخَْفِيف نحو مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةَ فَمَنِ 
اغتدى بعد ذَلِكَ كله حَذَابٍ ألِيم وَلَكُمْ في الْقِصاصٍ حَبَاةٌ ا أولي 
الألباب لَعَلّكُمْ : تَتَفُونَ»4 2". 

قال العلامة السعدي خل: «يمتنّ تعالى على عباده المؤمنين؛ بأنه 
فرض عليهم «الْقِصَاصٌ ذ في الْمَتْلَى4 أي: المساواة فيه» وأن يقتل 
القاتل على الصفة الع قن قلها ستول لان العلل التي 
000 1 


وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين؛ فيه دليل على أنه يجب عليهم 


ه٠ سورة طهه الآية:‎ )١( 
.1١1/9 231/8 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


الجيرة الممنوعة 02> 
كلهم» حتى أولياء القاتل» حتى القاتل نفسه» إعانة ولي المقتولء إذا 
طلب القصاص وتمكينه من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا 
بسن هة) الد ويمتسوا الول هنر الانتضباضن : كينا عاينه عنادة 
الجاهلية؛ ومن أشبههم من إيواء المحدثين. 

ثم بِيّن تفصيل ذلك فقال: «الْحُوٌ بِالْحْرِ4 يدخل بمنطوقهاء الذكر 
بالذكرء «وَالأنتى بالأنتى4 والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى» فيكون 
منطوقها مُقدماً على مفهوم قوله: الأنثى بالأنثى مع دلالة السنةء 
على أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء 
فلا يقتلان بالولد» لورود السنة بذلك» مع أن في قوله: «القصاض» 
مايدل على أنه ليس من العدلء أن يقتل الوالد بولده» ولأن فى 
تنح الو نهدن لعلف و رع اس لمق ا لفل ل ليزه | ليمي 
اختلال في عقله؛ أو أذيّة شديدة جدَّاً من الولد له. 

وخرج من العموم أيضاء الكافر بالسنة» مع أن الآية في خطاب 
المؤمنين خاصة. 

وأيضاً فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه؛ والعبد بالعبد؛ ذكراً 
كان ان أشي شار شوقن ار ملهو اسنوونها عل انلقن 
لا يقدل بالعبد» لكونه غير مساو له. والأنثى بالأنثى» أخذ بمفهومها 
بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك. 

وفي هذه الآبة دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل» وأن الدية 
بدل عنه؛ فلهذا قال: «ِقَمَنْ عُفِيٍ لَهُ من أخيه شَيْءُ4 أي: عفا ولي المقتول 


0ه الجيرة الممنوعة 
عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض الأولياءء» فإنه يسقط القصاصء وتجب 
الدية» وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. 

فإذا عفا عنه وجب على الولي؛ أن يتبع القاتل هبِالْمَغْرُوفٍ» من 
غير أن يشق عليه» ولا يحمله ما لا يطيقء» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب» ولا يحرجه. 

وعلى القاتل «ِأدَاء إِلَبْهِ ِإِحْسَانٍ» من غير مطل ولا نقصء ولا 
إساءة فعلية» أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفوء إلا الإحسان 
بحسن القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس 
للإنسان» مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروفء ومن عليه الحق, 
بالأداء بإحسان. 

وفي قوله: فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أخيه» ترقيق وحث على العفو إلى 
الدية» وأحسن من ذلك العفو مجاناً. 

وفي قوله: « أخيه4 دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد 
بالأخوة هنا أخوة الإيمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى 
أن سائر المعاصى التى هى دون الكفرء لا يكفر بها فاعلهاء وإنما 
0 

وإذا عفا أولياء المقتول» أو عفا بعضهم., احتقن دم القاتل»؛ وصار 
معصوماً منهم ومن عيرهم ولهذا قال: فَُمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ»4 
أي: بعد العفو هِفَلَّهُ عَذَابٌ أَلِيغ4 أي: في الآخرة» وأما قتله وعدمه. 


الجيرة الممنوعة 262 
فيؤخذ مما تقدمء لأنه قتل مكافتاً له فيجب قتله بذلك. 

وأما من فسّر العذاب الأليم بالقتل» فإن الآية تدل على أنه يتعين 
قتله. ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلماء والصحيح 
الآول؛ لآن جنايته لا تيد على مجناية. غيرو ”2 

وهذا واذخ ضح كالشمس في رابعة النهار أن الذي يوقف تسلسل 
الانتقامات هو حكم الله الحكيم؛ الخبير ويعلم ما يحل مشكلات 
الناس ويصلحها؛ ولهذا بين الله تعالى حكمته العظيمة في مشروعية 
القصاضل! فقال تعالى في الآية الثانية: دِوَلكُمْ في القصضاص حَبَاةٌ يَا 
أولي الْأَلبَاب لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4. 

قال العلامة السعدي لله: «أي: تنحقن بذلك الدماء» وتنقمع به 
الأشقياءء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل» لا يكاد يصدر منه القتل؛ 
وإذا رئي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة 
القاتل غير القتل» لم يحصل انكفاف الشرء الذي يحصل بالقتل» 
وهكذا سائر الحدود الشرعية» فيها من النكاية والانزجار» ما يدل 
على حكمة الحكيم الغفار» ونكر «الحياة» لإفادة التعظيم والتكثير. 

ولما كان هذا الحكمء لا يعرف حقيقته» إلا أهل العقول الكاملة 
والآلباب الثقيلة» خصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن 
الله تعالى» يحب من عباده؛ أن يعملوا أفكارهم وعقولهم» في تدبر 


.8١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )١( 


02> الجيرة الممنوعة 


ما في أحكامه من الحكمء والمصالح الدالة على كماله؛ وكمال 
حكمته وحمده؛ وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة 
فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب, 
وناداهم رب الأرباب» وكفى بذلك فضلاً وشرفا لقوم يعقلون. 

وقوله: ِلَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في 
دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة 
أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركهاء فيستحق 
يذلك أن يكو من المع 

وكذلك أطراف الإنسان وجروحه حكم الله فيها بالعدل ندا 
يوقف الانتقامات»ء فقال الله ككَ: (وكتبنا عَلَيْهِمْ فيهَا أن اللشي 
بِالتُقين وَالْعَيْنَ بِالْعَين وَالْأَنْفَ بالأئف وَالْأَدُنَ بِالْأَدُنِ وَالسْسنْ بالسَنَ 
وَاْجْوُوحَ قصاض فُمَنْ تَصَدَّقٌ به فهو كَفَارَة لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكْمْ بما 
أَنْرَلَ الله َأُولَبِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)4” . 

قال العلامة السعدي خثّه: «هذه الأحكام من جملة الأحكام التي 
في التوراة» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس -إذا قتلت- تقتل 
بالنفس بشرط العمد والمكافأة» والعين تقلع بالعين» والأذن تؤخذ 
بالآذن» والسن ينزع بالسن. 


.87١ ثب سين الكريم الرحمن في تفشير كلام المنان ص‎ )١( 
.6 زه سورة ة المائدة» الآية:‎ 


الجيرة الممنوعة ك6 

ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها 
بدون حيفء «وَالْجُُوحَ قصَاضٌ» والاقتصاص: أن يفعل به كما 
فعل. فمن جرح غيره عمد اقتص من الجارح جرحاً مثل جرحه 
للمجروح؛ حداًء وموضعاء وطولاً وعرضاً وعمقاًء وليعلم أن شرع 
من اقيلنا شبوغ الثاء نا لم .يزه اقترعنا بخلاقة. 

«فَمن تَصَدَّقَ به» أي: بالقصاضن فى النسن وما دونها من 
لطر مدو التجو روص اذ مقا اعم بر ير نكا له اطق واه 

ونيو كناو له أي: كفارة للجاني؛ لأن الآدمي عفا عن حقه. 
واللَّه تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه؛ وكفارة أيضاً عن العافي: 
فإنه كما عفا عمن جنى عليه» أو على من يتعلق به؛ فإن الله يعفو عن 
زلاته وجناياته. 

«وَمن لم يَحْكُم بمَا أنزل لَه َأولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 قال ابن 
عباس: كفر دون كفر»ء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسقء فهو ظلم 
أكبر» عند استحلاله»؛ وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له)2" . 

وقد جعل الله تعالى لوليٍ المقتول سلطاناً؛ ووعد بنصره؛ وهو 
ود لا يخلف الميعاد فقال تعالى: «وَلَا تَفتْلُوا التّفْس التي حَرَءَ الله 
إلا بالْحَقٌ وَمَن قُيِلَ مَظَلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَِيهِ سَلْطَانًا فلا يُشرف فِي 


.١5505”ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


05 الجيرة الممنوعة 
الْقَثْل إِنّهُ كَانَ مَنْضْورًَا4”" . 

قال العلامة السعدي جله: «وهذا شامل لكل نفس #حَرَّمَ الله 
قتلها: من صغير» وكبير» واذكرة والشى: وحرّء وعبد» ومسلم؛ وكافر 
له عهدء #إلا بِالْحَقّ4 كالنفس بالنفسء والزاني المحصن. والتارك 
بالقتل. 

ومن قُتِلَ مَظَلومَا4 أي: بغير حق ؤقَقَدْ جَعَلَْا لله وهو أقرب 
عصباته» وورثته إليه «سُلْطَانَا4 أي: حجة ظاهرة على القصاص من 
القاتل» وجعلنا له أيضاً تسلطأاً قدرياً على ذلك» وذلك حين تجتمع 
الشروط الموجبة للقصاص كالعمد العدوان والمكافأة. 

«قلا يُسرِف» الولي «في الْقَثْل إِنّهُ كَانَ مَنْضورًَا4؛ والإسراف 
مجاوزة الحد: إمّا أن يُمَثْلَ بالقاتل» أو يقتله بغير ما قتل به» أو يقتل 
غير القاتل. 

وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في القتل للولي» فلا يقت إلا 
بإذنه وإن عفا سقط القصاص. 

وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل؛ ومة أغانه ”حت يتمكقة 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ا8. 
(؟) ومن أعانه: أي يعين اللّه من أعان ولي المقتول على القاتل؛ واللّه تعالى أعلم. 
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من قتله)”". 

الحادي والعشرون: استدلاله بقوله: «... والجيرة من الأعراف 
العربية الأصيلة وقد خلّدها الأدب العربي ضمن ما خلّد من القيم 
الأخلاقية الكريمة» فالعربي كان يجير حتى الحيوانات» وقصة مجير 
أم عامرٍ في الأدب العربي معروفة» ومشهورة» وهي ضبعة(" دخلت 
خيمة أعرابي» وقد جُرحت من قبل فمنعهاء فلما شفيت أكلت 
الأعرابي الذي منعهاء فقيل في ذلك: 
«من يفعل المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر)7) 

واستدلال أخينا هذا استدلال ساقط؛ لأن الأعراف والعادات 
العربية إذا خالفت شرع الله فلا ينظر إليهاء فما وافق الشرع منها 
قبلناه» وما خالفه رفضناه» والدليل يكون من الكتاب والسنة» ولا بد 
أن يكون صريحاً صحيحاًء وقد قال النبي 35: «تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبذاء كنات اللاتوشة سي 


.57١ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

(0) هكذا في أصل فتوى هذا الأخ» وهو خطأ؛ لأن الأثنى من الضباع هي (الضبع)» قال 
الرازي:«الضبع من السباع» ولا تقل ضبعة» لأن الذكر ضبعان» والجمع ضباعين» مثل سرحان 
وسراحين». مختار الصحاح» ص: .١58‏ 

0 لم أجده منسوباً لأحدء وهو مشهور في كتب الأدب والأمثال؛ انظر: ثمار القلوب 
للثعالبي» ص 58 2.5 ومجمع الأمثال للميداني» ؟/ .١55‏ 

(5) الحاكم؛ ١/97؛»‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
0؛ وفي سلسلة» الأحاديث الصحيحة برقم 7/ا8. 


»> الجيرة الممنوعة 
وفي حديث زيد بن أرقم م أن النبي يه قال: ١‏ «... وأنا تارك 
ا ماكب ال ا [هو حبل الله من 
:1 تبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا يكتاب 
ا ان ا 
وذِكْره لقصة الضبع”؟!! غريب جداً؛ لأن شرع الله قد رعٌبٍ في 
الإحسان إلى الحيوان» فعن أبي هريرة ه عن النبي ي: «أنْ رجلاً 
رأى كلباً يأكل الثرى من العطشء فأخذ الرجل خفّه فجعل يغرف له 
00 ا اللّهُ له فأدخله ححا 
كبدٍ رطبة ا وفى لفظ 0 7 00000 
وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر تخد أن رسول الله يخ قال: 
«عُذّْبت امرأةٌ في هرّةٍ حبستها حتى ماتت جوعاًء فدخلت فيها النار» 
خشاش الأرض)”" . 
)١(‏ مسلمء كتاب فضائل الصحابة 3-5 باب من فضائل علي بن أبي طالب ##» برقم 540/8. 
(؟) تقدم خطأ الأخ بقوله: «الضبعة »» والكلام على ذلك في الصفحة السابقة 
(*) البخاري؛ كتاب الوضوءء؛ باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاًء برقم ١1‏ 
ومسلم» كتاب السلام؛ باب فضل سقي البهائم؛ برقم 77545. 


(5) البخاري؛ كتاب المظالم؛ باب الآبار على الطرق إذ لم يتأذَ بهاء برقم 27475 ومسلم؛ كتاب 


السلام» باب فضل سقي البهائم» برقم 55؟5. 
:2( البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماء برقم 6؛, وكتاب أحاديث الأنبيياء» باث 
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فهذا النبي 5 الكريم؛ الرحيم» هو الذي شرع الإحسان حتى إلى 
الحيوانات» وهذا الأخ ينسب هذا الإحسان إلى العرب» وترك نسبة 
هذا الخلق الكريم العظيم إلى من أرسله الله رحمة للعالمين 26. 

وذكره للبيت غير مناسب لأخلاق الإسلام والمسلمين؛ لأن 
المفرق السام أنه يتحت إلى مين أساء إلي كما قال للكت دولا 
َ دري الع زا اخ لذت ولتي حي الخحدر برا الذي ينك وين 
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِية4”"”. ومن الأخلاق الحميدة: أن تصل من 
قطعك؛ وتحسن إلى من أساء إليك» وتعطي من حرمك. فقوله: 

من يفعل المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامرا 

فيه تنفير عن فعل الخيرء » وععن الأخلاق الحميدة؛ وقد قال الله 
كيكَ: (وَجَرَاءُ سََةٍ سَيعَة مِْلهَا فَمَنْ عَفَا ولح فَأجْرْهُ َلَى الله إِنّهُ لا 
دك لاني 1 

قطيق ق: شغد لال: أخيكا مول الف الك قبي انمو لايك اده 
النظر عند أهل العلم والإيمان. 

الثاني والعشرون: استدلاله بقوله: «...فالحياة بلاء» ومحنٌ؛ 
وفتن» وحروب إلى أن يفنيها الله وهذا أمر يعرفه سموّكم» وعقلاء 


حدثنا أبو اليمان» رقم تكرت ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» برقم 2717# 
)١(‏ سورة فصلت» الآية: 5 ". 
)١(‏ سورة الشورى» الآية: 5. 
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الدنيا». 

هذا آخر ما استدل به هذا الرجل على مشروعية «ردٌ الشأن» الجيرة 
المبتدعة في فتواه» وهذا من الغرائب العجيبة؛ فإن من قرأ كلام هذا 
الأخ وهو لا يعرف في أي بلاد هو يظن أنه يعيش في مجتمع جاهليء 
وحياة جاهلية كحياة العرب في الجاهلية قبل الإسلام؛ فهي التي فيها 
الحروبء والمحنء والفتن المضلة» ويغلب القوي الضعيفء وفيها 
النهب والسلبء وغير ذلك من أمور الجاهلية المنتنة» أما نحن في بلاد 
الحرمين الشريفين فقد أكرمنا لكا بنولةسيلة مك درم اد 
تعالى» فالقاتل المتعمد يقدل إذا لم يعف أولياء المقتول» ولم يقبلوا 
الدية» والسارق تقطع يده إذا اكتلمت الشروطء والشارب يجلد. 
والزاني غير المحصن يجلدء والزاني المحصن يرجم؛ والمحارب تطبق 
عليه أحكام الحرابة» والقاذف يجلدء والمفجّر للممتلكات يأخذ جزاءه 
ورجال الأمن يقومون بواجبهم على حسب الاستطاعة» والحدود 
تطبق» وما من محافظة من محافظات المملكة العربية السعودية» ولا 
مركز إلا وفيها محكمة تحكم بشرع الله إن لم تكن محاكم؛ وهيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بواجيهم حسب 
الاستطاعة» ومراكز الشرطة؛ ومراكز الإمارة» والدوريات الأمنية. 
والقوات المسلحة. والقوات البرية» والقواعد الجوية» والحرس 
الوطنيء والقوات البحرية» وحرس الحدود؛ وأمراء المناطق» وقوات 
الطوارئ: وقوات أمن الطرق» والجوازات» وقوات المجاهدين على 
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الحدود. ورئاسة الجر ميخ الشويقين) وإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
ووزارة العدلء ووزارة الشئون الإسلامية» ووزارة الداخلية ووزارة 
لله كك ثم ولاية القائد الأعلى؛ الإمام الأعظم لهذه البلاد» واعتمادنا 
على الله وحده لا شريك له؛ فما نحن إلا باللهه ولكن هذا لبيان الواقع؛ 
والحقيقة» وغير ذلك من وسائل الأمن» والمحاضراتء والندوات»؛ 
والدروسء التي يقوم بها العلماء والدعاة» والخطباء الذين يعلَّمون 
الناس الخيرء فأين الحروب التى يذكر هذا الرجل؟. 

وأخشى أن بعض الناس إذا قرأ ما كتب هذا الأخ في فتواه يظن 
أن الناس في هذا البلد المبارك ليس لهم إمام يحكمهم بشرع الله 

أو يُحْسْى أن يُقال: هذا الرجل لا يعتقد أن في عنقه بيعة للإمام؛ 
أولا يعتقد أن الناس في أعناقهم بيعة للإمام؛ فإذا كان ذلك كذلك؛ 
فهذا خطر عظيم؛ لحديث عبد الله بن عمر ينه قال سمعت رسول 
اله # يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 


2000 


ومن مات وليسر فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 


وعن أبي هريرة © عن النبي ين قال: «من خرج من الطاعة» وفارق 
الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عَمّيَة» يتغضب 


.186١ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» عند ظهور الفتن» برقم‎ )١( 
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لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصب: فَقْتِلَ فقِثْلَةَ جاهلية» ومن 
خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عهدٍ عهده؛ فليس مني ولست منه” 

وفي حديث جنْدَب بْن عَبِدِالله البجَِقِ؛ قَال: قَال 00 الله كل: : «مَنْ 
قبل ؟ تخت رَايَةِ عمّيّة» يَذْعُو عَصَبئّة عَصَبِيّةه أؤ يَنْضْرْ عَصَبِيّةه قل جَاهليَة)”". 


وعن ابن عَبَاس نضد عَنْ رَسُولٍ الله » قَالَ. («مَنْ كر م مِنْ أَمِيره 
شَينًا شَيناه قليضبز عَلَيِهء فإِنهُ لس أحَدْ مِنَ النّابى خَرَجَ مِنَ السُلْطَانِ 
شبرَاء فَُمَاتَ عَلَيْه إلا مَاتَ ميتة ة جَاهلية)»©. 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي يِل قال: «إنما الإمام جُنّة يُقاتل من 
ورائه» ويُتفى به» فإن أمر بتقوى الله كَنَ وعدلء كان له بذلك أجرء 
وإن أمر بغيره كان عليه منه)". 

الثالث والعشرون: مخالفة هذا الرجل لتوصيات اللجان 
الحكيمة من وزارات متعددة بإبطال العادات المخالفة 
للشرع: 

فقد صدر الأمر الملكي السامي البرقي رقم 0١55/م‏ ب في 
)١(‏ مسلم» » كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم 14. 
(؟) مسلم» » كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم «ولا. 
(؟) البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ظله: سترون بعدي أموراً تدكرونهاء برقم 07058 مسلم؛ 


كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم 48 . 
(؛) مسلمء كتاب الإمارة» باب الإمام جنة يقاتل من وراثة أو تبقي به برقم .18141١‏ 
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1 1ه البوحه ناكس القاق لركييين سحلي الووراء و ريق 
الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز له والقاضي بتكوين لجنة في 
وزارة الداخلية من: وزارة الداخلية» ووزارة العدل: ووزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشاد؛ ووزارة الثقافة والإعلام؛ 
لدراسة الموضوع المتعلق بالعادات» والأعراف القبلية المخالفة 
للشريعة الإسلامية. 

وفد درست اللجنة المذكورة الموضوع من جميع جوانبه؛ 
وأوصت بعدة توصيات على النحو الآتي: 

-١‏ أن الصلح جائز بين المسلمين» وألا يكون فيه إكراه» ولا 
يكون نافذا إلا بعد مصادقته من قبل القضاء. 

؟- العرف في الشرع مقدرء وإذا لم يخالف الشرعء فإنه معتبر 
ومرد ذلك إلى القضاء. 

*“- يجب منع المطالبة بمبالغ باهظة لقاء التنازل عن القصاص» 
ومنع إقامة المخيمات» أو لوحات الإعلانات بطلب التبرع لهذا 
الغرض إلا بإذن إمارة المنطقة؛ وبالشروط التي تم تحديدهاء 
وبإشراف الجهة المختصة في كل منطقة» مع الالتزام بالحد الأعلى 
للديات الذي رآه ولي الأمر. 

- في حال ظهور شيء من العادات والتقاليد والأعراف التي 
تتعارض مع الشرع» فتعالج من قبل إمارة كل منطقة؛ امو زارة 
الواخلة. 


ه- وجوب إعداد نشرات وكتيبات؛ وتصميم دورات تدريبية عن هذه 
العادات لمعرفتهاء وطريقة معالجتها. 

7- وجوب التفريق بين القضايا التي يسمح بالسعي للصلح فيها 
من حيث نوعيتها. 

- وجوب الكتابة لمشايخ القبائل» والنواب بعدم جواز تحكيم 
العادات» والأعرافء والتقاليد المخالفة للشرع بين قبائلهم. 

- جمع المحكمين بين القبائل» وإقامة دورات تدريبية لهم في 
إمارات المناطق لتوضيح المخالفات الشرعية في الأعراف. 
والعادات» والتقاليد التي يتم التحاكم إليها. 

4- أن تقوم إمارات المناطق في حال ظهور أحد المحكمينء أو 
ميل مشايخ القبائل» أو النواب» أو غيرهم» ممن يمارس التحكيم 
المخالف للشرع بأخذ التعهد الخطيء شديد اللهجة عليه؛ متضمنا 
عدم العودة لذلك» وفي حال مخالفته» وعدم التزامه يحال إلى 
الميحكينة الققوضة القيرة 

٠‏ فتح المجال أمام أساتذة الجامعات» والمهتمين بالشأن القبلي» 
والمختصين بالشأن الاجتماعى؛ لدراسة مجمل الظواهر الاجتماعية 
السلبية: ْ 

-١‏ حث المحاكم على عدم التصديق على اتفاقيات الصلح 
والإقرارات المنطوية على شروط تعجيزية» ظالمة» ومخالفة لأحكام 
الشريعة: 


الجيرة الممنوعة 242 

5- منع المتسلطين من المحكمين للعادات والتقاليد المخالفة 
للشرع؛ وسحب المشيخة والنوابة منهم. 

-١‏ حث الجهات الرسمية على المسارعة فى الفصل فى 
الشكاوى بين الأفراد. ْ ْ 

4- حصر أسماء المشايخ» والنواب» وعراف القبائل بشكل 
عام لدى إمارة كل منطقة» وإلزامهم بالتواصضيتي ه17 

0 التأكيد على التعليمات الصادرة بشأن عدم المبالغة في المبلغ 
المطلوب مقابل التنازل عن القصاص. 

7- يجب منع ماهو متعارف عليه لدى القبائل» والمسمى 
بالضامن» أو القبيل عن الصلح. 

فالله أسأل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خيرء وأن يشرح صدورهم 
للموافقة على كل ما فيه خير للعباد والبلاد» وأن يمُدٌ في أعمارهم على 
طاعته» وأن ينصر بهم الحقٌ وأهله» وأن يجزيهم خيرا على ما قدموه 
لخدمة الحرمين الشريفين» وعلى ما قاموا به من مصالح الإسلام 
والمسلفية: 

واللّه أسأل أن يوفق الجميع للصواب؛ ولكل ما يحب ويرضى. 
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المطلب الرابع : فتاوى العلماء في حكم التحاكم إلى العادات القبلية 

هذا الرجل دعا إلى إحياء عادات الجاهلية» والتحاكم إليها 
- والعياذ بالله - بفتواه الساقطة الفاتنة؛ لأن دعوته إلى رد الشأن؛ 
والجيرة المحرمة» تكون دعوة لهذه العادات لأن الجيرة تؤدي إلى 
أخذ المثارات» وإلى وقوع الملافي التي تحصل فيها المككرات» وإلى 
التحاكم إلى مقاطع الحق» كما يزعمونء الذين يحكمون بالعادات 
القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» وتؤدي إلى أخذ القبيل الذي 
تنتقل إليه الجيرة» ثم إلى ورثته من بعده» وتؤدي إلى مفاسد أخرى. 

وأكتفي بالردّ عليه في هذا المطلب بذكر فتاوى الأئمة الأعلام 
التي ترد ما دعا إليه من الباطل هده اللهه ووقاه شر نفسه؛ وإليك هذه 
الفتاوى المحققة على النحو الآتي: 

أولاً: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لد رت 18لاه): «ولآ ريب أنَّ 
مَنْ لم يغتقذ وُجوب الحُككْم بمَا أنزّل الله على رسوله» فهُوَ كافر: فَمنِ 
استحل أنْ يَحَكُمْ بِينَ الناايس ؛ بِمَا يراه هو عَذْلاً مِنْ غَيرِ ايَاعَ لما أنزل 
له فهُوَ كاف فِنّهُ ما مِنْ أمَةِ إلا وهي تمر رُ بِالحُكْم بِالعَذْلِء ليون 
العَدْلُ في دينِهَا ما رآه أكابرهُم؛ ؛ بل كثيز ممنَ المنتّسبِينَ إلى الإشلام 
يخكمون بعاداتِهمُ التي لم ينْلَهَا الله قل كسَوَالِف الباديّة» وَكأوامر 
المُطاعينَ فِيهم؛ ويرَوْنَ أن هذا هُوَ الذي يتبغِي الحَكْمُ به دُونَ الكتاب 
والسُنَّقَ وهَذا هُو الكفر) إن كنا وك الناس الهو ولكن مع هذا لا 
يَحْكُمونَ إلا بالعاداتٍ الجّارية لَهُمْ التي يأمْرْ بها المُطاعُونَ» فَهَؤُلاءٍ إِذا 


الجيرة الممنوعة 052 
عَرَفُوا أنّهُ لا يَجوزُ الحْكْم إلا بما أنرْل الله لم يَلتَرِمُوا ذلك بَلٍ 
بحرا را ارصن لامي لمرررم 

ثانياً: قَال العَلامَةٌ ابن القيّمَ (ت ١ه/م‏ جنم: «...لمّا أغرَض النّاس 
عنْ تخكيم الكتابء والسَنَةَ» والمحَاكمة إليهماء وَاعتَقَدُوا عَدَمَ 
الاكتفاءِ بِهمَاء وعَدَلُوا إلى الآراءٍء وَالقِيَاسء والاسْتَِحْسَانء وَأَفُوالٍ 
الشّيوخ» عرض لهُمْ م ذلك فسادٌ في فِطَرِهِمْ» وظَلْمَةٌ في قُلوبِهِم 
وكَدَرٌ في أفهامهم» ومَحْقٌ في عُمَُولِهِمْ وعمّنْهُمْ هَذِهِ الأموز 
وَعَلْبَثْ عَلِيِهِمْ» حنَّى رُبّي فيها الصَّعْيرُء وهَرِمَ عليها الكَبيرُ...000. 

ثالثاً: : قال الإمامُ مُحمَدُ بن عَبْدِ الوهاب رت ٠1‏ ا د 
«الطّواغيتٌ كَثيرَةٌ ورُؤوَسُهُمْ حَمْسَة: إبليش لعنّة الله ومَنْ عْبدَ وهوّ 
رَاضٍِء ومَنْ دعا الناس إلى عِبِادَةٍ نَفْسِهِء ومَنٍ اذْعَى شيا مِنْ عِلّم 
العَيب» ومَنْ حَكم بِعْيِر ما أنْرَل الل). 

7 العلامَةٌ عَبدْ اللطيف بْنْ عبد الرحمن آل الشيخ جله جه رت 1197ه) شيل 
للم : «عَمَا يَحْكُمْ به أهل السّوالِف مِنَ البَوادي وغيرِهِم مِنْ عَاداتِ الآباء 
والأجْدادء هَل يُطْلَقُ عَلِيهِمْ بذلك الكُفْر بعد التعريف... إلخ؟ 

فأجاب خنه: «مَنْ تَحَاكم إلى غَيْرٍ كتاب الله وسُئَّةِ رشوله ك2 بعد 


.87 /0 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

ف الموائك» لابن القيم» ص 87- 84. 

() ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب مع حاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ص 
8 وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول في مجموع فتاويه» 5/ 157. 


قله الجيرة الممنوعة 
التعرييي» فهو َهُوَ كَافْر....)(0. 

كائسا: قال العلامَهٌ حَمَدُ بُنْ عتيق جله خله رت ١١٠١ه)‏ عند هله 
الآبة: «َأَفَحكْم الْجَاهِلِيّة يتِمُونَ وَمَنْ أَخْسَن مِن اللَهِ حُكْمَا لِقَوْمِ 
يُوقِنُونَ004 بعد ذِكْرٍ قَوْلِ ابن كثير خله» قَالَ: «قلتُ: وَمِْل هَؤُلاءِ مَا 
3 قفا البوادي وق يي مِنْ تَحْكيم عَاداتِ آباتِهغ؛ 5 
وَضَعَهُ أواتِلهُمْ مِنَ المَؤْضْوعَاتٍ المَلْعُونَةٍ التي يُسمُونَها «شزع 
الرفاقة) يُقدَمُونها عَلى كتاب الله وسْئَّةِ رشوله يك ومَنْ فَعلّ ذلكَ 
فَهُوَ كَافوِ يَجِبُ قَتَالَهُ حتّى 5 إلى حُكْم اللَّهِ ورشوله).م. 

سادساً: قال العلامَة سليمان بن سحمان (ت 759١ه)‏ طلم : «الطَاعُوتٌ 
ثلاثَة أنواع: طَاغوتُ حُْيء وطاعُوتُ عِبادة وطاغوتُ طَاعةٍ ومُتابعةٍ؛ 
والمَعَصُودُ في هذه الورَقةٍ مُو طَاعْوتٌ الحَكمء ؛ إن كَثيرًا من الطُوَائِف 
المسييين الو السام فد صَارُوا يَتحَاكَمُوَّن إلى عَاداتِ َبَائِهِمْ؛ 
ويُسمُون ذلك الحَقٌ بشَرع الرفاقة» كمَوْلِهمٍ شَرْعٌ عجمان. وشَزْعٌ 
قخطان. وغَيْد ذلك» وهّذا فو 0 بعينه» الذي أَمَرَ الله باجْتنابه. 

ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة في مناه وَاسنُ كثير في 
تفسيروده: أن مَنْ فَعلَ ذلك فهر كاف لله زادَ ابن كثير: يَجِبُ قِتالّة؛ 


لاط 


.4757/١٠١ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 66 

(؟) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك: لحمد بن عتيق؛ ص /ا". 
(:) انظر: منهاج السئة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 0/ 87. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 8/ .50١‏ 


الجيرة الممنوعة 2222 
حنى يرج إلى خم الله ورسشولِه)09. 

وقال ابنُ سَحْمَان أيضاً: «ومًا ذَكَدْنَاةُ منْ عادات البوّادي؛ التي تُسمٌى 
(شرع الرفاقة) هُوَ مِنْ هذا الجنئي» مَنْ فَعَلَهُ فَهِوَ كَافقِ يَجبُ قِتالّهُ حتى 
يَرجِعَ إلى كم الله ورسولهء فلا يُحَكَمْ سواه في قَليلٍ ولا كثيِ)9. 

سابعا: قال الإمامٌ مُحمَّدْ بن إِبْراهيمَ آل الشيخ مُفتي الدّيار الشُعوديّة في 
عَهِده؛ (ت مسي برو ار ال 1 
الرين مَنْ يَحْكمُ بِالشّلوم الجَاهايّة فسَاءنا ذلك جدَاء وأوؤْجَب عَلينا الغَيرَة 
لأخكام الله شرع لأنّ ذلك في الحقيقة حُمْمٌ بِغثِرٍ مَا أنزّلَ اللَه..)» ثُمَ 
قال لم: «يتحَنَّ م على ولاة الأمور التَِبُ البَلِيعْ يكل مَنِ ازْتكبَ هَذْهٍ 
الجريمة لني فضي إلى تا خرف مين لزنا والرقة؛ لذن ل ع 
خَالَقَ أمرّ لَه وأمر رسولهء وحَكَمَ بِينَ النّاس بِعَئِرِ مَا أَنْزَلَ الله فعا 
لوا ل 00000 لاير 

بْقَةَ الإيمانٍ من غَنّقَه وَإِنْ زَْعَمَ أنه مو 200 

ثامناً: قال لمم عب الي ب عبد اله بن يار وت ه) طلم 
((... في إخياء العَاداتٍ القَبِليّة والأغراف الجَاهليّةِ مَا يَدْعُو إِلَى تو 
الحاكم إلى كتاب الله وشئَة رسُولِهِ يه في ذَلك الْمحالقَةُ شع 
لله المُطّمّر». إِلَى أنْ قَالَ جنه: «... بهذا يُعَلّمُ أنّهُ لأََيَجُورُ إحياءً 
قَوانينَ القَبائلٍ وأغرافهة, وَأَنظِمَتِهِمْ التي يتَحَاكمُونَ إلئْها بدلا مِنَ 
)١(‏ الدرر السنية» .00/١٠١‏ 


66 /٠ الدرر السنية»‎ )١( 
.8 1 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛‎ )( 


0 الجيرة الممنوعة 
الشرع المُطَهّر الذي شَرعَهُ أَحْكَم الحَاكمِين؛ وَأَرْحَمْ الرَاجِمِينَ» بل 
يَجَبُ دفنُهَاء وإِمَاتَتُهَاء والإغراض عَنهَاء والاكتفاءٌ بالنّحَاكُم إلى 
ضع الله . 5 قفيه ا 00 اذه 1 بطاخ وى 
نال وما أت ل بهن شأطا َل جب أن روا ما مااع 
فيه قَبائِلهُمْ إلى المَحَاكِم الشرعيّة. 0000)). 

تاسعا: قال العَلاَمَةٌ صالح بن فوزان بْن عبد اللّه الفوزان حَفِظَّة الله 
«... مَنْ حَكُمَ بِغَيرِ مَا أَنْرَلَ الله هذا يَعْمْ كُلّ حُكمْي بِغَيِرِ مَا أَنْرَلَ الله بَيْنَ 
اناس في الخْصُومات, والمُنازعَاتِ» حَكَم بِنِنَهُمْ بالقانونٍ أؤ بعَوَائِدِ 
الذي وَالصَلوم التي عَليها البو والقَبَائْل وأَعْرَض عَن كتاب الله هَذا 
هُوَ الطَاغْوتُ» يَخْكمُونَ بِغَيِر مَا أنزلٌ الك وَيدَعُونَ أنَّ هَذا مِنَّ 
الإصلاح؛ والتّوفيق بين الناس» هَذا كَذْبْء الإضلاحٌ لا تكون إلا 
بكتاب الل والتّؤفيق بينَ المُؤْمنِينَ لآ يكو إلا بكتتاب الله كلد. 00 

فال تعفظة الله )0. .. وَالطَّاعُوتٌ المُرادٌ به: كُلْ خكي غير حُكْي 
اللى سَواعٌَ عوائد الباديَة أو أنْظْمَةَ الكُمارٍ أو تواين الفتويى؛ 5 
الإنكليز أو عادات القبائلٍ كُلُ هذا طاغوتٌ» وَكذا تَحْكيمُ المّهّانِ - 
فالذق يشول: لبها كوه كاه أ يُسوّي بين حُكم الله وحكم 
غيره والعِياذُ باللواء وَأشْدَ مِنهُ مَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْحُكْم بِغَثِر ما أَنْرَلَ الله 


.774 -11/7 /4 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
."٠؟ (؟) سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح العلامة صالح الفوزان» ص‎ 


الجيرة الممنوعة 22 
أَخْسَنٌ ل الخكم بِمَا ول الله هذا أَشَدٌ...)(0. 

عاشراً: فتاوى الإمام مُحمّدِ بْنَ إبراهيمَ آل الشيخ مُفتي الدّيار 
السُعُوديةِ في عَهْدِهٍ + في الحُكْمٍ بعاداتٍ الأشلاف والأجْدادٍ: 

قال جنه: «...إِنَّ مِنْ أفبِح السَيئَاتِء وَأَعظم المُنكرّاتٍ التّحاكم إِلَى 
غير شريعَة الله من القَوانِينَ الوضعية والنُظْمٍ البشريّة. وعادات 
الأشلاف والأجدادٍ التي قَدْ وقَعَ فيها كَثِيرْ مِنَ النّاسٍ الَيومَ» وارتضًاها 
دلا مِنْ شَريعَة للَّهِ التي بَعتٌ بها رسولَة مُحمّداً يه ولآريْبٍ أن ذلكَ 
مِنْ أعظي التاق ومِن أَكْبَرٍ شَعَائرٍ الكُفْر وَالظلْم؛ وَالمْسُوقٍء وأَحْكَامِ 
الجاهايّة التي أَبْطَلََا القُرَآنُ وحَدَّرَ عَْهَا الكتسول 6)م. 

الحادي عشر: فتاوّى الإمام عبد العزيز بْن عبد الله بن بَازِ مُنتي عَامَ 
المملكة في عَهْدِهِ جد في وُجُوبٍ تخكيم شَرْع الله ونب مَا خَالقَه: 

قال خلّه: («. .فَهِذِهِ رسالة مُوجِرَّةٌ ونصيحة لازمة في وُجوب 
النَحاكُم إِلَى شَرْع اللَّهِ والتّخذِيرٍ مِنْ التّحَاكُم إلى غَيِرِة» كَتَبتُهَا لما رأَيتُ 
وُقوعٌ بَعْضٍ النّايس في هَذا الزَّمانِ في تَحكيم غَيرٍ شَرْع الله والنّحَاكُم 
إلى غيرٍ كناب اله وسْنّةِ رسولهء مِنَ العَرّافِينَ» لمان وَكِبارٍ عَسَائرٍ 
لبادية» وَرجالٍ القَانونٍ الوضعيء وَشْباهِهِم» جفلاً مِنْ بغضهغ لحَكْم 
عَمِلِهِمْ ذَلِكَء وَمُعَائَدَةَ ومْحَادَةَ لله ورسوله مِنْ آخَرِينَ» وأرْجُو أن تكونَ 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص ١؟-‏ 6؟5. 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن إبراهيم» /١7‏ 509. 


له الجيرة الممنوعة 
تصيحتي هَذِهِ مُعَلّمَةَ للجَاهِلِينَ» ومُذَكَرَةَ للغَافِلينَه وسَبَباً في استقامَة 
باد الَهعَلى صِراطهِ المستقيم» إِلَى أن قَالَ خجله: «. لاه 
اغتَقد أن أخكامَ النّاس» وآراعَهُم خَيِرْ مِنْ حَكْم الل ورسوله؛ أو تُماثئلة. 
وتُشابهُه أؤ أجَارَ أن يَخُلٌ مَحَلّها الأحكام الوَضحيَّة والأَنظِمَةٌ البشريّة 
وإِنْ كانَ مُغتقداً بن أخكاء الله حي وَأَكْمَل + غدل 

فالوالعة على غات المسلمة ٠‏ وأمَرائهة؛ وحْكَامهِْ؛ وَأَهْلٍ الحَلّ 
والعَقدِ فيهغ' أنْ يتَهُوا لَه كك وبُحَكَمُوا شَريعتّه في بُلدانه» وسَائِرِ 
شؤونِهِم» وأن يَقُوا أنْمَسَهُمْ 0 
والآخرّة» وأن , يغتبرُوا بما حَلّ في البَأْدانٍ التي أعرَضَث عن حُْم الله ..» 

إِلَى أنْ قَال جلم: )0. .وَأَرْجُو مِمَّنْ بَلَغْنْهُ مَوعِظِتِي هَذِهِ أن يثُوبَ 
إلى اللَهِه وأنْ يكف عَنْ تَلكٌ الأفعالٍ المُحرَّمَة ويَستَغْفِرَ الله ويَنْدَمَ 
عَلى مَا فَاتَء وأنْ يتواصى مَعَ إخوانه» ومَنْ حَوْلَهُ عَلى إِنَطَالٍ كُلٍ 
عَادَةٍ جاهليّة أو عُرْفِ مُخَالِف لِشَرْع الله فَإِنَ التوبة تَجْبُ مَا قَبلّها. 
وَالتَائِبُ مِنَ الذَنْبِ كَمَنْ لآ ذَْنتِ َه وَعَلَى وُلاةٍ أمُور أُولَئِكَ النابس 
وَأَمثالِهغ» أن يَخْرَضوا عَلى تَذْكيِرجِغ» ومَوْعظَتِهم بالحقٌّ» وييَانه 
َع وَإِِجَادٍ الحُكَامٍ الصَالِحِينَ بَِتهُم؛ لييخصل الخَيرْ بإِذْن الله 
اترعناء الفح اكه وَازْتكَابٍ مَعَاصِيه فَمَا أخوج 
المُسلِمِينَ اليَؤم إلى رَحْمَةٍ ربّهم؛ التي يُغبِرُ الله بها حَالَهُمْء ويرفَعْهُمْ 
007 وَالهَوَانِ إِلَى حَياةٍ العِرّ والشَّرَفِم. 


.181 /١ 0/9 /١ الا‎ /١ انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


الجيرة الممنوعة 222 
الثاني عشر: فَتَاوَى اللّجنة الدائمّة للبُحوث العلميّة والإفنَاء في العادات القبليّة: 
١‏ - سئلت اللَجِنَةٌ الدَائمَةُ عَنْ 0 التّحاكُم إِلَى الأخكام العُرفِيّة 
عِندَ مشايخ القَبائِلٍ فَأَجَابَتْ بِالمَتْوَى رَقَم (1115): 
«يجب على المُسْلِمِين أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَّى الشّريعَة الإسلامية لا 
إِلَى الأخكام العرفيّة ولا إلى القَّوَانِينِ الوَضعيَة ومَا ذَكَرْتَهُ ليس 
ضلحاً في الحَقِيقَة» وإِنّما هُو تَحاكُمٌ إِلَى مَبادِىَ وقَواعِدَ غرفيّةٍ؛ ولِذًا 
يُسمُونَهَا: مذهباًء وَيقُولُونَ لِمَنْ لم يَرْض بالخكم بِمُقْتَضَامَا: إِنَّهُ 
قَاطِعْ المذهبء وتَشمِيئه ضلحا لآ يُخْرِجْه عَنْ حَقِيقتهِ من أن تَحاكُم 
إِلَى الطَاغوت» ؟ نَم الحُكْمْ الذي عَينُوهُ مِنَ الذّبْحِ أو الضزب بآلةٍ 
حادةٍ عَلى الرأْسء حتّى يَسيل منة الم يس حكْماً شَعياً. 
وَعَلَى هَذًا يَجبُ على مشايخ القَبائلٍ ألا يََْكُمُوا بِينَ النايس 
ِهِذه الطْرِيقَة ويَجبُ عَلَى المُسَْلِمِينٍ ألا يتحاكمُوا ِليْهِم إذَا لَمْ 
يعدِلُوا عنهَا إِلَى الحم بالشَرْعء واليؤم -وَللَهِ الحَمْدُ- قد نَصَبَ وَلِيْ 
الأرٍ قُضاةً يَْكْمُونَ بِينَ التاس» ويَفصِلُونَ في خضوماتِهِم بكِتَاب 
اله وسْنَةٍ رشُولِه » ويَحْلُونَ مُشْكِلاتِهِم بِمَا لآ يتنافى مَعْ شرع الله 
تعالى؛ ٠‏ فلا عُدْرَ لأَحَدٍ في النّحاكُم إلى الطَاعُوت بعد إِقَامَةٍ مَنْ 
يتَحَاكَمْ إليه مِنْ عُلمَاءٍ الإشلام؛ ويَسْكُمْ بِحَكْو الل شبحاّة. 
وبلله التوْفِيقُ وصَلَى الل على َيَنَا مُحمّ وَآلِهِ وضخبه وسَلّم». 
اللّجْنَهُ الدَّائَمَةُ لِلْبْحُوث العلّميّة وَالإفْتَاء 


عضو ل عضو نائب رئيس اللجنة الرئيسٍ 
عبد الله بن قعودء عبد الله بن غديان٠‏ عبد الرزاق عفيفيء» عد العزيز بن عبد الله بن بازرم 


.045 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى»‎ )١( 


40 الجيرة الممنوعة 


؟- ومئئلت اللجنّة الدَائَمَة عَن التَّحَاكُمٍ إِلَى العَاداتِ والأغراف 
لقَبليَه فَأْجَابَتْ بِالمْتَوَى رقم (15895): 


«الواجبُ عَلَى المُسَلِمِينَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الشَّرِيعَةٍ الإشلامية 
امتنالاً لأمر الله جَلَّ وَعَلا في قَوْلِهِ تعالّى: «وَأَنٍ احْكُمْ بََِهُمْ بمَا 
أَنرَلَ الله وَلَا تت تَبِعْ أهْوَاءَهُغ004 وفَوْلِهِ تَعالى: «وَمَنْ لَم يَحْكُمْ بِمَا 
نْرْلَِ اله َُولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ04) وَقَوْلِهِ: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ‏ بِمَا أَنْوَلُ 
الله مَأ ولَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4م؛ وَقَوْلِهِ تعَالّى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما 
أنْرَلَ الله فَأُولَبِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ04» وتؤلم تعالى: ؤقَلَا وَرَبَكَ لا 
ؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ يَِنَهُمْ : نُمَ لا يَجِدُوا في أَنْفْسهِمْ 
حَرَجًا مِمًا قَضَيِتَ وَيُسَلْمُوا تَسَلِيمًا4(ه). 

وَيَحْرُمُ عَلَى المُسَلِمِينَ النّحَاكُمْ 2 الأخكام العْرفية وَالَبادِيٍ 
القَبَلِيَة وَالقَّوَانِينَ الوَضْعيّة؛ ا اه 
أن تَتَحَاكم لَه وَهَدْ أمَرنا الله بالكفْرِ به في قَوْلِهِ تعَالَى: «ألم تر 
الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنه ل 
يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمُِوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيُرِيدُ الشَيِطَانٌ أن 


.49 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة المائدة الآية:‎ 
سورة المائدة؛ الآية: ©0غ.‎ )( 
سورة المائدة الآية: /ا4.‎ ):( 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )0( 


الجيرة الممنوعة 22 
يُضِلَهُمْ ضَلَالُا بَعِيد/0«4: ولا 3 0 القبائلٍ الْحُكْمُ بينَ النَاس 
نكما جلسة الأغراف وَالمَمَادئٌ القَبَلئَِةٌ وَالوَاجِبُ عَلْيِهِمْ إِرْشَادُ مَنْ 
جَاءَهُمْ أن كك لمن الْقُضَاةٍ ة في المخاجم الشَّرعِيَةَ الْذَيْن وَلأَهُمْ إِمَامُ 
المسلمينَ لِلحكم بَئْنَ الاي بالشّع المطهّر. 

وَمَا ذْكِرَ مِنَ الحُكْم بالجنابي؛ و ها أو ليث الدّم؛ أو الحُكْم 
بالأستة أوالمنضوية: فَكُلّ هذه لَيِسَتْ كا شَدعيّة) وَإِنّْما هي مِنّ 
الأخكام العَبلَة التي لا يَجوزٌ الحَكم يها بِينَ التاي» وَلا َجُورُ الأكل من 
الطَعَام المُسمّى بإطعام الفراش)؛ دنه مَنِذولَ بِغَئِر طيب نَفْس) و3 ور 
حُضورُهَاء ولا الرَضًا بِها. 

وبالله النّؤفيقٌ» رضن اللَهُ عَلَى نَبَنَا مُحمّدِء وَآلِْهِ وضخبه وَسَلم): 

اللّجنَةُ الدَّائمَةُ للْبْحُوث العِلّميّة وَالإِفْتَاء 
عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيدء عبد العزيز ال الشيخ» صالح الفوزان»ء عبد الله بن غديان» عبد العزيز بن عبد الله بن باز(؟) 

*- ومئلت اللَجِنَةُ الدّائمَةَ عن أَئْمَانٍ الوسيّة» وذَبْح الغَّنِم في 

الحُكْم القَبَلِيَ مِنْ بَابٍ التَّعْزِيرِ فأَجَابَتْ ِالمْنُوَى رقم ا 

«أولاً: ما يُسئى تأسمان الوفكة توضوو تيه آله ]ذا اعتدى خض 
عَلَى آحَرَ في نَفْسِهِ أؤ مَالِه فِحْلِم المُغْتَدِيء أؤ وَلَيْهُ أنه لَوْ كَانَ 
في مَحَلّ المُصَابء أو المُعْتَدَى عَلى مُلَكِهِ أنّهُ لا يُطَالِبْكُ هِيَ عَمَل 


.5١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
؟/ا".‎ -879 /١ (؟) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية»‎ 


له الجيرة الممنوعة 
مُْكن وَإِلزامٌ ناس بكم لَم يُوجِبِه الله ولآ رَسولْه يه فالواجبُ 
عَلى مَنِ ابثُلُوا بِهَذِهِ الأَئِمَانٍ تَرَكُهَاه وهَجْرْهاء والاغتياض عَنْ ذَّلكَء 
بِمَا هُو مَشْروعٌ ٠‏ مِنَ الصُلح بَئْنَ المْتَنَازِعِينَ بِرِضَاهْمَاء أو التّحاكُمُ إلى 
القْضَاةِ في المحاكم الشَّرْعِيَةِ . 

انياً: تَغزِيرٌ المُحْتَّدِيء أو المُخْطِئ بِقَذْرِ مَا ازتكبَة مِنَ الاغْتَدَاءء أو 
الخَطّأ؛ أدِيياً لَه وَتطبيباً لِخَاطِرٍ المُغْتَدَى علَّئِهِمْ بذيح شاف أو عاتن 
للْقَبِلّةَ ؛ هذا َأديثِ من لآ كه شَزْعاًء نم ُو فَدْرَرَائِدْ على الغتُوباتٍ 
لتّزِيريّة التي مَردُها إلى القَضاءٍء لآ الأغراف المَبَلية: فلا يَجُور فغل ذلك. 

وباللهِ التّؤْفيقٌ» وصَلَى الله عَلَى نينا محمد وَآلِهِ وصَحبهِ وسَلَّم) . 

اللّجْنَةُ الدَّائمَةُ لِلْبِحُوث العِلّميّة وَالإِفْتَاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد.» صالح الفوزان؛ عبد الله بن غديان» عبد العريز آل الشيخ» عبد العزيز بن عبد الله بن باز0"» 


؛ - وسئلت اللَجِنَةُ الدَائمَة عَنْ حُكْمٍ اللاذة» والعدالة في أغرَافٍ 
بَعْضٍ القبائلٍ قَأَجَابَتٌ بِالمَتْوّى رقم (18071)) وتاريخ ع/ 107/7 5اه: 

«مَاذْكِرَ في السُّوَالٍ مِنْ عَاداتٍ وأغراف قَبَلِيََ هي أخكامٌ 
َاهِائِة لا يَجُورُالَحَاكُمْ لياه وارِضًا بقاء والَاجب عَلَى 
الفكلو اننا كانوا التَحَاكُمْ إلى الشَّريعَةٍ الإسلاميّة» وتَبِذُ الأخكامٍ 
المُحالِمَةٍ لها؛ لِقَوْلِهِ تعالَى: دِوَأَنِ احْكُم بَبِنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله وَلَا تتَبعْ 
أَهْوَاءَهُغْ4'"» وقَوْلِه سُبِحَائَة: دقَإِنْ تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إِلَى الله 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية» /١‏ 9/ا". 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 49. 


الجيرة الممنوعة 2 
وَالوَسولٍ إِنْ كُنكُمْ تُؤْمُِونَ بالله وَالمَْم الآخرٍ ذَبِكٍَ حير وَأخسن 
تأويلاي4”", وقَوْلِهِ: «أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَتَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ م مِنَ الله 
كه مورلاو 
وبالله التوْيقُ» وصَلَى الل عَلَى نيا مُحمُل وَآلِهِ وصَحبهٍ وسَلّم». 
اللّجَْةُ الدّائَمَةُ ِلْبِحُوث العِلّْميّةِ وَالإفتَاء 


4 3 


2 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيدء صالح الفوزان» عبد الله بن غديان» عبد العزيز آل الشيخ, عبد العزيز بن عبد الله بن باز“ 


ه- ومئّت اللجنَةٌ الدّائمَةَ عَنَ المعدالء والحَاتِمَةِء ومئع العاني؛ 
ومعقد الحقٌء ومشح اللَّحَىء والملفى عَاداتٌ قَبَلِيَة فَأجَابَتْ 
07 ليا 
في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى ال الول إِنْ كم را اأآجر كيك 
ا تأوب4:» وَل شبحانة 2 
وَيتَلْمُوا تتليماارم ا د 0 مَك جام 0 وَمَنْ 
أخْسَنُ من الله حكْمًا لِقَّوْمِ يُوقِنُونَ04», ولا يَجُورْ النَحَاكُمُ إلى عَوَائِدٍ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 09. 

.6١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
."414 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية»‎ )"( 
.59 سورة النساء الآية:‎ ):( 


2 سورة النساء» الآية: 6" 
(5) سورة المائدة؛ الآية: .5١‏ 


5 الجيرة الممنوعة 
الئل ونَحوِهَا؛ لأنّ هذا مِنَ التَحَاكُم لعَِرِ ما أنْرَل الله َل يَجِبُ عَلَيَُمْ 
لنّحَاكُمُ عِندَ قَضَاةٍ مادم الشّرْعِية. 
وباللهِ التّؤفيقٌ» وصَلَى الله عَلَى ْنَا مُحمّبِ وَأَلِهِ وضَحبه وسَلّم). 
اللّجْنَهُ الدّائمَةُ لِلْبِحُوث العِلميّة وَالإفْتَاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيدء صالح الفوزان»: عبد الله بن غديان» عبد العزيز آل الشيخ» عبد العزيز بن عبد الله بن باز١1)‏ 


5 - وسائلت اللَجبّة الدقمّة عَنْ حْكْم الإضلاح بَئنَ اناس بالعاداتٍ 
اللي فَجَابَتْ بالقتوى رقم (/ 6 

«إذا كانَ الإضلاحٌ بين الناس يتَرنَّبُ عليه ازْتكّابُ مُحَرَّم؛ أو 
النَحَاكُمُ إِلَّى القّوانِينَ الوَضْعيّةٍ المُخالِمَةٍ لكتاب الل وشّةٍ رسولهء فَإِنَ 
ذَلكَ لا يجُورُ؛ لِقَوْلِ اللَهِ تَعَالَى: ومن لع يُككه ينا أَنَزلَ الله اوليك 
هُمْ الكَافِرُونَ004) فَبَجِبُ على مَنْ يُصَلِحٌ بَْنَ اناس أن يُضلِح يَِنَهُم 
اذل ويَحْْهُمْ على اتّباع الحَقٍّ» وتَزكِ الظلم؛ والعَفُو عَنْ حَضيه 
بأشأُوب حَسَنء وكَلامٍ طَيِبه وَقَذْ يَكُونَ الإضلاح بَينَ اناي بذع 
المَالٍِ لأَحَدٍ المُتخَاصِمَئِن أؤ كِلَئهِمَا ؛ كَدَفْع الزّكاة لِلغَارِمِينَ أ دَفْع 
المَالٍ لهم أو لِعتْرِهِمْ مِنْ غير الزّكَاقٍ ِذَا رض أن القال نَع وَأحَدفق 
مِنَ الكلام» وَلَهُ الأجْرُ والنُوَابُ عَلَى ذلكَ. وَعَلَى مَنْ يُصْلِحُ بَيْنَ الئاس 
أن يقي اله في عَمَلِهء ولِذلِك بد اله الَو قبل إضلاح ذَاتِ البين. 
فَقَالَ تَعَالَى: مِقَاتّقُوا الله وَأَضَلِحُوا ذَاتَ يَتِنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسْولَّهُ إِنْ 


."١ /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ )١( 
.44 سورة المائدق الآية:‎ )١( 


الجيرة الممنوعة 0 
كُنْثُمْ مُوْمِنِينَ01(4)) وَفَالَ تعالى: دِوَإِنَ طَائِفَمَان مسن نّ الْمَؤْمِنِينَ افتَكَلُوا 
فأضلِخوا بَبِنَهُمَا00 إلى و فَوْلَهَ عمال هِفَإِن فَاءَثْ الكو نينا 
الع ذل وَأَقُسِطُوا إِنَّ الله بي يحب الْمقْسطِين * إِنما المؤمون إِخوة 
ناملخرايية ويم َالو اله كم ؛ تُوَحَمُونَ704. 
وبالله التَؤفيقُ» وصَلَى الله عَلَى ْنَا مُحمَد وَآلِهِ وصَخيه وسَلّم». 
اللَّجِنَدُ الدّائمَةُ لِلْبِحُوث العِلّْميّة وَالإفْتَاء 


1 1 الرئيس 
بكر أبو زيد 0 صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(4) 

- ومئئت اللَجنةُ لدَائمَةٌ عَنْ أَخدٍ اللََر مِْ غَيِرِ الجاني» فَأجَابَتْ بِالمَموَى 

رقم (574179) وتاريخ 8/11 477اه 
ابعد دِرَاسَةٍ اللّجْنَةِ للاسْتِفْتَاءٍ أَجَابَتْ بأنَّ العَادَةَ المَسؤُولَ عنها 
عَادةٌ مُحَوَمَةٌ تَتعيّنْ مُحاريثهاء والإنكارٌ عَلى مَنْ يَعْمَلْ بِمْقْتَضَاهَا؛ 
لأنَّ قَثْلَ غَيِر المَاتِلء أو الاعتدَاء عَليهِ فيما دُونَ النَمْيسء وإِنْ كَانَّ مِنْ 
قرب أفربائِه من عادات السافافة بوهوانة عد د أنواع الاغتداء؛ 
نكن القَريبٍ لَمْ يَرتَكِتٍ مَا ييح دَمَهُ أو الاغتداءً عَلَيهِ فِيمَا دُونَ 
انين ٠‏ وَجِنايَة قريبه ينْحَصِدٍ أَنْدهًا عَلَيْه ول يعداة ادرو ون 


و 
إن أ 


ككَ: «وَلا تَرِرُ وَازِرَة وزْرَ خرَى024) وهَذِهٍ الآية عَامَةٌ تَندرِجُ نَحتٌ 


.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(") سورة ة الحجرات» الآية: ا 

(") سورة الحجراتء الآيتان: و- .٠١‏ 

(؛) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية /١‏ 894-759 
(5) سورة الأنعام» الآية: 1584. 


0 الجيرة الممنوعة 
عُمومها المَسأَلَةُ المسؤول عَنْهَاء وَيقُولُ عَلَئِهِ الصلاةٌ والسّلامُ في 
أن تل غير القال من قبل أؤلياء المقفول: إن أضقى الاي على 
اله نكَانَةٌ: مَنْ قَكَلَ في حَرَءِ اله أو قَكَل غَيِرَ قَاتِلِهِء أو قَكَلَ لِدّخْل" 
الْجَاهِليَة». أخرّجة الإمامُ سويد في يحندةة وان ان قبن 
صجيم.وبيجث القصاض عل :قن قل غير القايل قتى ترذيت 
شُروطك والمْجع في التَمكِينٍ مِنْ اشتيفاء القصَاصٍ إِلَى ولي الأفر؛ 
لأنَّ اسْتِيفَاءَ المَصاصٍ دُونّه افتِياتٌ عَلَيِه. 
5 اله عَلى نينا مُحَمدِ؛ وَآلِه وَصحْبهِ ول 
اللّجِنَةُ الدَّائمَةُ للْبِحُوث العِلّميّة وَالإفتَاء 


صالح بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن علي عبد العزيز ين عبد الله 


فوزان الفوزان عبد لرهن للديان محمد المطلق علي الركبان سير المباركي بن محمد لالشيخ”) 
6- وسئلت اللجنة الدّائمّة عَنْ حُكي التَّحَاكُمٍ إلى مقطع حق, 
وأَخَذٍ المَئاراتِ» ودين الخَمسة فأكتّر» والغرم فَأَجَابَتْ بِالمَتْوَى رقم 
»)77١١(‏ وتاريخ 7/١9‏ ؟/54777١ه.‏ 
«بَعْدَ دِرَاسَةٍ اللَْجْنَة للاشتفتاء أَجَابَتْ بأنَ مَا ذْكِرَ مِنَ الحم 
وَالنَّحَاكُم إلى الأخكام العُرفيّة والمَبَادِئٌ المَبِلِيَةِء كَالثاراتِ» ودين 
)١(‏ الدَخْل: الوَنْنٍ وطلَبُ المكافأة بجناية جنِيثْ عليه من قثلٍ أو جرح ونحو ذلك. والدَّخْلُ: العدّاوة 
أيضاً. [النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير / ]| 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنئده» 207٠/١١‏ برقم 201701 و ابن حبان في صحيحهه 24٠ /١8(‏ برقم 
175 وحسن إسناده الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 1" 


99) هذه الفتوى محفوظة فى أرشيف الفتاوى فى إدارات البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى 
أحكام عادات القبائل. 


الجيرة الممنوعة 22 
الخَمْسَة أو العَشَّرَةِ والغرم وَغَيرِمَاء كُلُ هَذِهِ لَيِسَتْ أخكاماً شَرْعيْةَ 
كد سس ا تمده وم 
وما كل من كبك بريدُونَ أَنْ يَحَاكموا إلى الطَاغْوتٍ وَقَذ أمزوا أن 
يفا به ورية العف أذ يله ضلالاتعين4د0.. 

الأغرافٌ 0 لقعلفةً 0 ذقهاء بل اواج عَلَيْهِْ أذ 
يتَحَاكَمُوا إلى الشَريعَةٍ الإسلاميّة امتثالاً لأمر اله ِِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
ومن لم يكم بما أَنْرَلَ الله ََولَِكَ هم الْكَافرُونَ04 وَفَوله. #وَمَنْ 
َم يَحَكُع بمَا أنْزَل الله ولك هُمْ الظَالِمُونَ04. وَفَوْلِه: ِوَمَنْ لغ 
يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأولَبِكَ هم الَْاسِقُونَ04 . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «قَلَا 
وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَّجَرَ يَِنَهُمْ نْمَ لا يَجِدُوا في 
َنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَصَبِتَ وَيُسَلمُوا تَسْلِيمَا4دم. 

والوَاجبُ عَلى الجَمِيع النَّحَاكمُ إلى شَرْع الله المُطهّر واللهُ ولي التّؤفيقَ. 


.5١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.4 سورة المائدة» الآية:؛‎ )١( 
.40 سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
سورة المائدة» الآية: /اغ.‎ )5( 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )0( 


شلك الجيرة الممنوعة 
وصَلَّى اله عَلَى نَينَا مُحمّدِ وَآلِهِ وصَحْيهِ وسَلَّم ». 
اللّجْنَةُ الدَائمَةُ لِلْبِسُوث العِلّميّة وَالإفَْاء 


عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن علي أحمدبن علي عبد العزيز بن 
الفوزان الرحمن الغديان محمد المطلق الركبان سير المباركي عبد الله بن محمد 
آل الشيخ!") 


- وسئلت اللجنة الَآئمة عن الإِلْزامَاتٍ المَاليَةِ ووضجها في صنْدوقٍ القَبيلقَ 
اجات بالفْوَى رقم 1841 وتاريخ 14/ 1417/1ه 

« بَعْدَ دراسة اللّجنة للاسْتَفْتاءِ أَجَايَتْ ت بِمَا يَلي: 

باللظر في الاثفاقة ئَةِ المَذْكُورَة تين أَنْهَا مُشْتَمِلَة عَلَى إِلْرَامَاتِ مَاليَةٍ 
ِكل فَرْدِ يَجبُ الوَفَاءً بها وجَاءَاتٍ غَيِرٍ شَرْعِيّةٍ يَجبُ الخْضْوعٌ لَهَا؛ 
كانت ث هَذِهِ الإلزاماث غَيرَ شَرْعِي وتُحَدِث البَعْضَاءء والشَّحْنَاء: 
وَالأَحْقَاكَ والفُرْقة بن أْرادِ القَبلَةِ الوَاحدَةء فَالواجبُ الابْتعَادُ عَنْ هَذِهٍ 
الايعَاقيَاتِ المُلَرِمَة والمُشْتَمِلةِ عَلَى مَا ذْكِرَ لأن تاقد ون 
المُطَهرَةِ سَدَ الذَرائِع المُوصِلَةٍ إِلَى إِثَارَةٍالشَّحْتَاء والبَخْضَاءء وَالقُقَة بهن 
الي لاه بن الور شَرْعا أنه لا يحل أخدُ مَالٍ ار ي مُشَلم إلا 
بطيب نفس مِنْه وَالإِجبَارُ عَلَى ذَلكِ مُناف لهذا الأضل. 

وبلله التَؤفِيقء وصَلَى الله عَلَى َينَا محم وَآلِِ وصَحْيه وسَلّم) . 

اللّجَْةُ الدَّائَمَةُ لِلْبِحُوث العِلّميّة وَالإفْتَاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن عبدالرحمن بكر بن عبد الله صللح بن فوزان عدلعريز بن عبد العزيز ب 
الغديان أبو زيد الفوزان عد الله بن محمد آل الشيخ عبد اللّه بن باز (") 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارات البحوث العلمية والإفتاء مع فناوى أحكام عادات القبائل. 
)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفناوى في إدارات البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام عادات القبائل. 


الجيرة الممنوعة 222 
المطلب الخامس : وجوب التوبة والحذر من غضب اللّه كَل وسخطه 

لعل الأخ صاحب هذه الفتوى بعد قراءته لهذا الرد المبني على 
الأدلة من الكتاب والسنة يتوب إلى الله من هذه الفتوى» ويكتب بدلا 
منها فتوى أخرى تُرضي الله ثم يرسلها إلى الأمير» ويوزعها على من 
قد وزع عليه الفتوى المحرمة السابقة 

وَنَصِبِحَتِي لَه وَلكُلٍ مُسَلِمٍ أنْ يَنِتَعِدَ عَنْ عَادَةِ رَدِ الشَّأَنٍ الجيرة 
البذْعِيّة تقد عن جَجِيع العَاداتَ والأغراف المُخَالِمَةَ ة إشزع الله 
تَعَالَى؛ ؛ وَل يَْمَل بهَاء وَلا يُعِينُ مَنْ يَعْمَلُ بهَاء وََجِبْ عَلى مَنِ ابدْلِي 
بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أنْ توب إِلَى الله تَعَالَى؛ فَإِنَّ النَائبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ 
لَأَذّنْبَ لَك وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: (يَا آيُهَا انّذِينَ آمَنُوا 50 الله 
تَوْبَةَ نَضوحًا04" . وَقَالَ كتد: «وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيه الْمُؤْمِنُونَ 
لملكع اترشوة» 100 وذ اخلض :في نزية وخلق شتروطها: مث 
افلم عَنِ الذَّنْبء وَالئّدَم عَلَى مَا فَعَل؛ »"وَالعَوَيِقِة علق أن لا يعو 
وَرَدْ د الْحُقُوقٌ إِلَى أْمْلهَاء أو طَلَبَ العفو مِنْهُمْ؛ + فإنُ الله يبدل شكاتة 
حَسَنات» وكَانَ الله غَفوراً ا 

ويجبُ عَلى مشايخ الشفل؛ وتشايخ القَبائِلِء وَالعَشَائْ وُوَابٍ 
العَبائِلٍ الك ف رد د الشّأن ن «الجيرّة البِذْعِيّةٍ 3 المُحَرَّمَةِ»» وَمِنْ جَمِيع 
العتاذات البكتالفنة للشتريمة الأسلوي ةو لقدر التناين ةقد 


0 سورة التحريم» الآية: 8. 
زضة سورة النورء الآية: ."١‏ 


06 الجيرة الممنوعة 
000 وَالأَغْمَالِء وَالأقوالٍ الجَاهِليَةَ وَمنْعْهُمْ مِنَ التَّحَاكُم إِلَيهاء 
لا مُهُمْ بالنَّحَاكُم إِلَى الشَّْع المُطَمّرٍ في الْخُصومَاتٍ وغَيرِهَاء 
وَتَرْغِيبُهُمْ في التَّحَاكُم إِلَّى الشّرِيعَةٍ الإشلاميّة: وإِرْشَادُ كُلّ مَنْ 

يَتَعَاطَى ذَلكٌ: طَاعَةَ لله وَلِرَسُولِهِ كك وحَؤْفاً مِنْ عِقَاب وَمِنْ مُحَالَمَةٍ 
مره 0 الله شبحائة: :- وليغتر الرين يكلانرة عن أخره آذ 
مؤمن ولا مؤم ذا قضى لل ووش وله أخوا أذ يون لهم الخترة من 
مهم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَُولَه فَقَدْ ضَلّ ضَلَالَا مبينا4» وَقَالَ كلد: 
«تِلْكَ خُدُوذ الله وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلَهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تكدينا الألوناة خالدين فنا #ذتك افر العظِيم * وَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُذُودَهُ يُدْخِلّهُ نَارَا حَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عََابُ مُهِينٌ 24. 

وَفَنال النيِيٌ د «وجُعل الل وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ 
أفري» .رَواة أخيد وع ةقر 

عا لا ل ب خا اكير المُحَوّمَةِ وَأَحَكَاء 
العَادَاتِ القبلية» أو غَيرِهَا: سُوَالَ أهْلٍ العم بالكتّاب وَالسنَةِ عَمَا أشْكَل؛ 


وَحَفِي حُكْمُةُ عَلَيْهِْ كُمَا قَالَ تَعَالَى: قَاسْأَلُوا أَهْلّ الذّكْر إِنْ كُنتُم لا 


"سفت طاعة 


0 سورة النورء الآية: 57. 

)2 سورة الأحزاب» الآية: 85. 

2 سورة النساءء الآيتان: .١5 -١*‏ 

(2)4 أخرجه أحمد في المسند» 4/ 2478 برقم 207717 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول»١/ه/الاء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان» 075/١‏ برقم 089» وابن أبي شيبة» 5 برقم 200٠١‏ وحسشن 
إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل» 0/ .1١9‏ 


الجيرة الممنوعة 22 
تَعْلَمُونَ2004. 

وَيَجِبْ عَلَى أَهْلٍ العِلّم الشَرْعِيٍ: مِنَ القُضَاة ا 
لعا وَأئمّةٍ المَسَاجِدء وَالحُطَبَاءٍ أنْ يُيِينُوا لِلنّاين قُبْحَ الجيرة 
البلْعِيَة وَفبِحَ العَادَاتِ المخالفة للشرع المطهرء ؛ وَيُرَطْبُوهُمْ في 
تَرْكِهَاء دروم مِنْهَاء وَمِنْ شوء عَاقِبَتِهَا وَخَطْر إهلاكهًا. 

ولاشَكَ أن مَنِ اغتَقَدَ أن الخكع بأخكّام رَدِ الشَأنِء وأنَ الحُكْم 
بالعاداتٍ القَبليّة الجَاهليّة والسلو م أفْصلُ مِنْ حَكْم الله ورّشوله ين أو 
اغتمدَ أنَهَا مثْلَ كم الل ورَسْولهِ يه أو اغتَقَدَ جَوارٌ الحكم بها وَقَدْ 
بَلَمَهُ أن الحم بعر حُكْم الله لا يَجُوزُ فَهْوَ طاغوث؛ كَافِرْ بإجماع 
العْلمَاكِ قَدْ حَلَعٌ رثقَةَ الإشلام مِنْ عق وَالعِياد باللك ون َعم أنه 
مُوْمِنٌ؛ وَأمَا مَنْ حَكَم بِعَئِرِ ما نول اله وحَمَلَة عَلَى ذَلِكَ شَهْوَئه 
وَهواكُ مَعْ اعتقَادٍِ أن حَُكْع الله وَرَسُولِه ل هُوَ الحَقٌ؛ ؛ وَاعْتِرَافهُ عَلَى 
سه بالخطأء فَهَذَاء وَإِنْ لم يُخْرِجْةُ كفرة عَن المِلَةَء فَهُو مَعْصِيَةٌ عُظْمَى 
كبر مِنَ الكبائر: كَالرَناه وَشَّوْبٍ الكَمْرِ والشَرِقَة واليمِين المَّمُوس؛ 
وعَثرِهَا؛ فَإِنَ مَْصِيَةَ سَماهَا الله كُفْرأً في كتابه أَعظّمُ مِنْ مَعْصِبَة لم 
تمتها كرا [الظر: مَجْمُوعٌ فتَاوَى العَلمَةِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبِرَاهِيم خله, 
ل ل ل ل 
ه/ 780 وعر3 يه م فَتَاوَى العَلامَةٍ ابن بَازِ نّم ١0/١‏ ]. 

واللة تَعَالَى أشأل أنْ يُوَفْقَ جَميعْ الفسَلِمِينَ إلى كُل خَيِرِء وَأنْ 
سَنلة :ولاه الأمر لإلْرَامٍ اناي بكم الشزع المُطْهّرِ ؛ وَأَنْ بُعينَ 
مَشايحٌ القَبائِلٍ عَلَى أَنْفْسِهمْء وَعلى تَرْكِ هَذِهٍ الجيرَةٍ البدْعِيَةٍ 


0 سورة الأنبياء» الآية: 7. 


6 الجيرة الممنوعة 
المُحَرّمَق وَثَّرِكِ العاداتٍ القبلية الجاهلية؛ وَأن يعينهم عَلَى قَبَائلِهِهْ؛ 
0 عَنْ هَذِهِ الجيرّة» وَعَنْ هَذْهِ العَادَاتء وَالأَغرَاف الجَاهِليَةَ 

وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ مُبَارَكِينَ أيِنَمَا كَانُواء وَأَنْ يَجَعَلَهُم مَمَاتِيحَ لِلْخَئِرٍ 
ا ل ٠‏ وأن يَنْمَعَ بهم وليده راكل داع إلى الخهِرٍ بالآخر 
الكبير ولواب المُضَاعَفء فََدْ قَالَ الي كله « من وَل عَلَى خَثِرِ 
فَلَهُ مِثْل أجْرٍ فاعله»» رواه مُسْلِمْ. 

وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى خيرته مِنْ خَلْقِ وَأمِينِهِ عَلَى وَحْيِهِ 


نَبيِنَا مُحَمَّدِ وَعَلى آله وَأْضْحَابه أَجْمَعِين. 


الجيرة المشروعة 2 
المبحث الثاني : الجيرة المشروعة 
المطلب الأول مفهوم الجيرة: : لغة وشرعا 
أولا: الجيرة لغة: يقال: اسْكَجَارَهُ فين اذ أن يُجِيرَهُ؛ وفي التنزيل 
العزيز: «وإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك فأجرُة حتى يسْمَعَ كلام 
الله4. قال الزجاج: المعنى: إن طلب ملك اعد من أهل الحرب أن 
تجيره من القتل» إلى أن يسمع كلام الله فأجره؛ أي أمّنهء وعرّفه ما 
يجب عليه أن يعرفه من أمر الله تعالى الذي يت يتبيّن به الإسلام, ثم أَبْلِعْهُ 
مَأمَنَه؛ لكلا يصاب بسوء قبل انتهائه إلى فأكنه ... الجان والمُجِيرُ 
اليد واحدٌء ومن عاذ بالله: أي استجار به أجاره اللّهء ومن ااه 
الى تو نهر :نه يعر ولي عليه إن تفي عا فال 
:قل مَنْ بده مَلَكُوثُ كُلِ شَيْءِ وَهُوَ يُجير وَلَا يُجَارْ عَلَِهِ إن كنت 
تَعلْمُونَ04, وقال الله تعالى لنبيه: دقل إدي لَنْ بُجِيرَنِي من الله أَحَدٌ 
وَلَنْ أجدّ منْ دُونه مُلْتَحَدَا04 أي لن يمنعني من الله أحد)9؟). 
و«الجوار: أن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره . 
وجاوره مجاورة وجوارا وقد يكسر : صار جاره؛ وتجاوروا 
واجتوروا... وجار واستجار: طلب أن يجار. وأجاره: أنقذه وأعاذه 


.5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء الآية: 88. 

(") سورة الجنء الآية: ؟؟. 

(5) لسان العرب» لابن منظورء 5/ 157. 


1 الجيرة المشروعة 
و[أجار|الرجل: 0 وجارة: خفره)20. 

قال ابن ا : «[ويُجير عليهم أذنامُم] أي ع إذا أعناو :وال 
من المسلمين - 4 رع ااه ع رهد رساك من الكسار 
وخَمْرهُم وأْمَنَهُم جاز ذلك على جميع المسلمين, لا يُنْقَضْ عليه 
جواره وأمانه»20©. 

وقال في المصباح المنير: «ودالجَارُ) الخفيرء ودالْجَانُ الذي 
(يُجِيئ) غيره أي يؤمنه مما يخاف ودالجَارُ) المستجير أيضاًء وهو 
الذي يطلب الآمانء و(الجَارُ) الحليف. ودالجَارُ): الناصر)0. 

والتعريف الجامع المختار هو: المنع من القتل» أو الضررء 
وإيجاد الأمن» والحماية. 

ثانياً: الجيرة شرعاً: إجارة الكافر الحربي» ومنعه من القتل إذا 
طلب الأمان من الإمام؛ أو نائبه» أو من بعض المسلمين بشرط 
إبلاغ الإمام بذلك» وإذنه به حتى د يسمع القرآن, وتقوم به الحجة 


عليه» ثم يرجع إلى بلاده آمنا إن لم انيل ؛ ثم يرجع بعد ذلك إلى 
ما كان عليه من إباحة دمه وماله0». 


.47١ القاموس المحيطهء للفيروزآبادي» ص‎ )١( 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» /١‏ 1". 

(5) المصباح المثير في غريب الشرح الكبير» .1١4 /١‏ 

(:) انظر: تفسير الإمام الطبريء 2158/١5‏ وتفسير البغويء 5/ 4١؛‏ وتفسير القرطبي»؛ 
7 "/ء وتفسير ابن كثير» 5 1١‏ وتفسير الشوكاني؛ 87 وشرح النووي على صحيح 
مسلم» لضفه وفتح الباري لابن حجر» 5 7, ولسان العرب» لابن منظور» :/ "6 1. 


الجيرة المشروعة 222 
المطلب الثاني : تفسبرآية الاستجارة على حسب مفهوم أهل العلم الراسخين 
قال الله كِيْكَ: «وإن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَتَى 

يَسْمَعٌ كَلَامَ اله كم عه مَأمَئَهُ ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ204©. 
الناظر والمتأمل لكلام آئمة التفسير يجد أنهم كلّهم جميعاً يفسرون 

هذه الآبة الكريمة؛ ويبتتنون أنها في المشركين الحربتين» الذين ليس 

لهم عهدٌء ولا أمانٌ» ولا ذْمَةٌ ولم يقل أحد منهم: إن هذه الآية تطبق 
على استجارة المسلم بالمسلم؛ لآن المسلم معصوم الدم والمالء 
ولكن له النصرة في حضوره بدفع الصائل وغيره عنه كما تقدم تفصيل 
ذلك”"؛ وكذلك الكافر المعاهدء والمستأمن» والذمي؛ كلهم دماؤهم 
معصومة إلا بحق الإسلام» وقد ذكرت الآدلة على ذلك في المطلب 
الثاني من المبحث الأول في الجيرة البدعية الممنوعة» وإليك تفسير 

هؤلاء الأئمة الأعلام لهذه الآبة الكريمة على النحو الآتي: 
أولاً: قال الإمام الطبري حهله: «يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن 

استأمنك» يا محمدء من المشركين:؛ الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم 

بعد انسلاخ الأشهر الحرم» أحدٌ ليسمع كلام اللّه منك - وهو القرآن 
الذي أنزله الله عليك -(فأجره» يقول: فَأمّنه حتى يسمع كلام الله 
وتتلوه عليه (ثم أبلغه مأمنه» يقول: ثم رُدَّه بعد سماعه كلام الله إن 
هو أَبَى أن يسلمء ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن (إلى 


.5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
/الا من هذا الكتاب.‎ -٠١ (؟) انظر: ص‎ 


1 الجيرة المشروعة 
مأمنه»» يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك؛ حتى يلحق 
بداره وقومه من المشركين؛ يقول: تفعل ذلك بهم؛ من إعطائك 
إياهم الأمان ليسمعوا القرآن» وردّك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى 
مأمنهم» من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة: ولا 
يعلمون ما لهم بالإيمان بلله لو آمنواء وما عليهس :فق الوزن الاثم 
بتركهم الإيمان بالله»0". 

ثانيا: قال الإمام البغوي <ل2: ١‏ موَإنْ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
اسْتَجَارَكَ4 أَيْ: وَإِنِ اسَتَجَارَكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِين الّذِينَ أمَِئكَ 
بقِتَالِهِمْ وَفَتْلِهمْ؛ ٠‏ أي: تمتك بَغد السلا الْأَهْرٍ الْحُوْم ليسم 
7 لله قأجزة» فَأَعِذُْ وَآمِنْك لحني يَشْمَعَ كَلَام له فِيمَا لَه 
وَعَليهِ مِنَ النّوَاب وَالِْقَابِء دنم أَبْلعْهُ مَأمَنَةُ4 أي : إن له قلع اتلقة 
مَأَمَئَكُ 4 أي الْمَؤْضِعٌ الْنِي يَأَمَنُّ فيه وَهُوَ دَارُ قَؤْمِه فَإِنْ قَائَلَكَ بَعْدَ 
َلك مَقَدِرْت عَلَِهِ فاقكله َدَلِكَ بِأنَّهُمْ قوم لا يغلموذ» أي لا 
يَعْلْمُونَ دِينَ لله تعالى وَتَوْحِيدَُ فهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى سَمَاع كلام الله 
قَال اليد وَهَذْهِ الَآيَةُ كد إلى يَؤْم الْقَيَامَق0©. 

ثالثاً: قال الإمام القرطبي له : «فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 أي من الذين أمرتك 


عت البيان في تأويل آي القرآنء للطبري» .١88 /١5‏ 
)١(‏ تفسير البغوي» :/ .١54‏ 


الجيرة المشروعة 22 
بقتالهم «اسْتَجَارَكَ4 أي سأل جواركء أي أمانك وذمامك”'» فأعطه إياه 
ليسمع القرآنء أي يفهم أحكامه؛ وأوامره» ونواهيه؛ فإن قبل أمرا 
فحسن» وإن أبى» فرده إلى مأمنه» وهذا ما لا خلاف فيه؛ والله أعلم. 
قال مالك: إذا وجد الحربى فى طريق بلاد المسلمين» فقال: 
يعن ١‏ طن اناق كسالك مله ارو محفيية وار انوك لل 
مأمنه» قال ابن قاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلناء 
فيقول: ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع» وظاهر الآية 
إنما هي فيمن يريد سماع القرآن» والنظر في الإسلامء فأما الإجارة 
لغير ذلك» فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنظر فيما تعود عليهم 
الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأآنه 
مقدم للنظرء والمصلحة؛ نائب عن الجميع في جلب المنافع؛ ودفع 
المضارء واختلفوا فى أمان غير الخليفة» فالحرٌ يُمضى أمانه عند 
كافة العلماء» إلا أن 5 حبيب قال: ينظر الإمام فيه» وأما العبد» فله 
الآمان في مشهور المذهبء وبه قال الشافعي» وأصحابه» وأحمد. 
وإسحاقء والأوزاعيء والثوريء وأبو ثورء وداود» ومحمد بن 
ادي وقان: و عد ةلا نندت للد وهر الشرل الفاتى اننا 
والأول أصح. لقوله وله : «المسلمون تتكافاً دماؤهم ل بذمتهم 


)١(‏ ذمامك: الذمام: الحرمة... والذمة: الأمان» في قوله يةِ: «ويسعى بذمتهم أدناهم»» وأذمّه 
أي أجاره. الصحاح» للجوهري» ص .5١8‏ 


له الجيرة المشروعة 


أدناهم)200, قالوا: فلما قال: «أدناهم» جاز أمان العبد» وكانت المرأة 
الحرة حر بذلكء» ولا اعتبار بعلة «لا يُسهم له». 

وقال عبدالملك بن الماجشون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن 
يجيزه الإمام» فشذ بقوله عن الجمهورء وأما الصبي فإذا أطاق القتال 
جاز أمانه» لأنه من جملة المقاتلة» ودخل فى الفئة الحامية» وقد 
ذهب الضحاكء والسدي إلى أن هذه الآية مو بقوله: مِفَاقْتُلُوا 
الْمْشْرِكِينَ74©: وقال الحسن: هي محكمة سنة إلى يوم القيامة: 
وقاله مجاهد» وقبل: هذه الآية إنما كان حكمها باقيا مدة الأريغة 
الأشهر التي ضربت لهم أجلاء وليس بشيء؛ وقال سعيد بن جبير: 
جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب ده فقال: إن أراد 
الرجل منا أن يأتي بيد ين سحن هه الأشهرء فيسمع كلام 
لله أويأتيه بحاجة قتل! فقال علي بن أبي طالب: لاء لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: 9ِوَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ 
كَلامَ اللّه04"» وهذا صحيح, والآية محكمة. 

الثالشة: قوله تعالى: ووَِنْ أَحَدّ) (أَحَدُ) مرفوع بإضمار فعل 
كالذي بعدهء وهذا حسن في (إن)» وقبيح في أخواتهاء ومذهب 
سيبويه في الفرق بين (إن) وأخواتهاء آنها لما كانت أم حروف 
(1) أب و داودة برقم 06 وبق اناج برق +444 وياتي تخريجه: 


(؟) سورة التوبة» الآية: 0. 
(9) سورة التوبة» الآية: 5. 


الجيرة المشروعة 0 
الشرط خضت بهذا؛ ولأنها لا تكون في غيره» وقال محمد بن يزيد: 
أما قوله - لأنها لا تكون فى غيره - فغلط» لأنها تكون بمعنى (ما)» 
ومخففة من الثقيلة» زلكها ميم وليس كذا غيرهاء وأنشد سيبويه: 
لاتجزعى إن منفساً أهلكتهء وإذا هلكت فعند ذلك فاجزىي 7" 

الرابعة: قال العلماء في قوله تعالى: محَتََى يَسْمَعَ كلام الله دليل 
على أن كلام الله كِيْكَ مسموع عند قراءة القارئ » قاله الشيخ أبو 
الحسن» والقاضي أبو بكرء وأبو العباس القلانسي» وابن مجاهد, 
وأبو إسحاق الإسفرايبني» وغيرهم ؛ لقوله تعالى : وحَنَّى يَشْمَعَ 
كَلامَ الله فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه 
ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب, 
أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله وفرّقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى؛ 
وبين أن يقرأ شعر امرئٌ القيس)0©. 

رابعاً: قال الإمام ابن كثير نه: «يقول تعالى لنبيه» صلوات الله 
وسلامه عليه: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُضْرِكِينَ4 الذين أمرتك بقتالهم؛ 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم, لِاسْتَجَارَكَ) أي: 
استأمنكء فأجبه إلى طلبته «حَتَّى يَسْمَعَْ كَلامَ اللّهه أي: القرآن تقرؤه 
عليه» وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله «ِنُعَ أَبْلغْة 
مَأْمَئَهُ4 أي: وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره 


)١١‏ كتاب سيبويه» /١‏ 5*» وعزاه للنمر بن تولب» وتبعه فى عزوه للنمر المبرد فى كتاب 
الكامل» "/ /11؟. 


./7 /8 تفسير القرطبى»‎ )١( 


ة الجيرة المشروعة 
ومأمنه. (ِذَلِكَ بِأَنّهُعْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ» أي: إنما شرعنا أمان مثل 
هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله فى عباده. 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد, ويه الآية» قال: إنسان 
يآتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن حتى يأتيك فيسمع 
كلام الله وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله يلو يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشدًاء 
أو في رسالة» كما جاءه يوم العدي عاف و ال ان ون 
منهم: عروة بن مسعود. ومِكْرَزْ بن حفصء وسهيل بن عمروء 
وغيرهم واحدًا بعد واحدء يترددون في القضية بينه وبين المشركين؛ 
فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله َيدِ ما بهرهم» وما لم يشاهدوه 
عند ملك؛ ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك» وكان 
ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله كل 
قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟» قال: نعم. فقال رسول الله 
م : «لولا أن الرسل لا تقفتل لضربت عنقك»:0): وقد قيض الله له 
ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن 
النواحة» ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة 


)١(‏ أحمدء (/ووى وء/ 22 وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في الرسل» برقم اكلات, ورقم 
5 بنحوه» وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ /١‏ 174. وانظر شرحه في: نيل 
الأوطار» 5/ 7؟9١.‏ 
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فأرسل إليه ابن مسعودء فقال له: إنك الآن لست في رسالة» وأمر 
نه فخيرررك عه زقلا ركعي الله ولع 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء 
رسالة» أو تجارة» أو طلب صلح, أو مهادنة» أو حمل جزية» أو نحو 
ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام؛ أو نائبه أماناء أعطي أمانًا ما 
دام مترددًا في دار الإسلام؛ وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه؛ لكن قال 
العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سئة» ويجوز 
أن يمكن من إقامة أربعة أشهر» وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة 
أشهرء ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعي وغيره من 
العلماء» رحمهم الله»»ا. 

خامساً: قال الإمام الشوكاني ند «« وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
اسْكَجَارَك فأجزة» يقال: استجرت فلاناً: أي طلبت أن يكون 0 
محامياً ومحافظاً من أن يظلمني ظالم؛ أو يتعرض لي متعرضء وأحد 
مرتفع بفعل مقدر يفسره المذكورء بعده: أي وإن استجارك أحد 
استجارك؛ وكرهوا الجمع بين المفسر والمفسرء والمعنى: وإن 
استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأجره: أي كن جارا 
له مؤمناً محامياً ( حَتَّى يَسْمَعَْ كَلامَ الله 4 منك ويتدبره حق تدبره؛ 


)١(‏ انظر: سنن أبى داودء كتاب الجهاد. باب فى الرسل» برقم تشقة وصححه الألبانى فى 
صحيح أبي داود ؟/ 7/5 .١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 4/ .١١7‏ 
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ويقف على حقيقة ما تدعو إليه (نُعٌ أَبَلِغْهُ مَأمَئَهُ4 أي إلى الدار التي 
يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم» ثم بعد أن تبلغه مأمنه 
قاتله» فقد خرج من جوارك؛ ورجع إلى ما كان عليه من إباحة دمه» 
ووجوب قتله» حيث يوجدء والإشارة بقوله: «ذلك) إلى ما تقدم من 
الأمر بالإجارة» وما بعده هبِأَنْهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ أي بسبب فقدانهم 
للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل)(2. 


.57/8 7/١ فتح القدير الجمع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام الشوكاني»‎ )١( 


الجيرة المشروعة 2 
المطلب الثالث: شرح الأئمة الأعلام لأحاديث الجبرة المشروعة 

الناظر» والمتأمل لكلام الآئمة الأعلام يجد أنهم يشرحون 
أحاديث الجيرة المشروعة؛ ويبيّنون أنها في المشركين الحربيين» 
الذين ليس لهم عهد, ولا أمان» ولا ذمة» ولم يقل أحد منهم: إن 
أحاديث الجيرة تطبّق على استجارة المسلم بالمسلم؛ لأن المسلم 
معصوم الدمء والمال» ولكن له النصرة في حضوره بدفع الصائل 
وغيره عنه كما تقدم تفصيل ذلك”7: وكذلك الكافر المعاهد, 
والمستأمن» والذمي» كلهم دماؤهم معصومة إلا بحق الإسلام» وقد 
ذكرت الأدلة على ذلك في المطلب الثاني من المبحث الأول في 
الجيرة البدغية الممتوغة: وإليك أحاديث الجيرة المشروعة مع 
شرحها لهؤلاء الأئمة الأعلام على النحو الاي 

الحديث الأول: «عَنْ أبي النّضْرٍ مَوْلَى عْمَرَ بْن عُبَئِدٍ الله أن أَا هر 
تؤلى أ خاي بت بي طأللب أَخمرة أنه سجع ماني بت أي علب 

ا ا را 
. تَسترْهُ قَالْث فَسَلَّمْتُ عَلَئِهِ فقَالَ: مَنْ هَذِه؟ فَقَلَتُ أن أ هَانِيِ بنْتُْ أبي 
طَالِبٍ قَقَالَ: مزحب بأ هانيئء كما فَرَعَ من غُشله قَامَ مَصَلَى تَمَانتي 
رَكَعَاتِ مُأْتَحِما في نَوْبٍ وَاجِدٍ فَلَمّا الُصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُول الل رَعَمَ 
ا أي أنه قَاتِلُ َجْلًا فَد أجَْتّه ُلَانَ ابن ْيَبِرَةَ فَقَالَ رَسْولُ الله #8: 


«قَلَ أَجَرْنًا من غ أجَوت يَ 3 هَانِي)) قَالَتْ: 3 هَانِيْ وَذَاكَ ضحَّى)0". 


)١(‏ انظر: ص -٠١‏ /الا من هذا الكتاب. 
() البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به» برقم 800؛ وهذا لفظه؛ 


ولفظ أبي داود: «عَن ابْنِ عَبَاس «تتضد, قَال: حَدَّ 
بي طَالِب» أَنّهَا أَجَارَتْ رَجْلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وم الم 500 


فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه قَقَال: «قَلْ جنا مَنْ أَجَْتء وَأَمَنا مَنْ : أمَنْت)00. 

وفي لفظ للترمذي: « عنْ أبِي مُرْة مؤلى عقيل بن أبي طَالِبِء عَنْ 

أ هَانِيٍ أنَّهَا قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ من أَحْمَائِي فَقَالَ َسُولُ لَه 4: 
«قد أَمنَا مَنْ أَمَنْت)(20. 

-١‏ قال الإمام النووي خله: «وَاسْئَدَلٌ بتغض أَضْحَابئاء وَجُمْهُور 
الْعلَمَاء بهَذَا الْحَدِيث عَلَى صِحَة أمَان الْمَأة فَالُوا: وَتَقْدِير الْحَيِيث 
كم الشّزع صِحّة جوَاز من أَجَزت: وَقَالُ بَضهم: ةا 
لِأنهُ مُختَمِل لِهَذَاء وَمُختَمل لانْتذاء الآماف: وَمثل هَذَا الْخِلّاف 
اختلافهم في قؤله 26: «من قَتلَ قَتيلًا فَلَُّ سَلبَة)0: هَل مَعْنَاه أن عد 
حُككْم الشَْع في جَمِيع الْخرُوب إلى يَوْم الْقِيَامَةَ؟ م هُوَ إِبَاحَة وَآهَا 
الإمَام في تِلْكَ الْمَّة بِعَئنِهًا؟ فَإِذَا رَآهَا الْإِمَام الوم عَمِلَ بهَاء وَل 


و 
َم 


غك 


وكتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن» برقم 2517١‏ وبنحوه في مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان...» برقم 877. 

450/5 أبو داود» كتاب الجهاد. باب في الرسل» برقم اكلا وهو في مسئد أحمدء‎ )١( 
والشيخ الألباني في السلسلة‎ »45١ /44 برقم 277847 وص ححه محققو المسندء‎ 
.5١59 الصحيحة؛ 5/ لالاء برقم‎ 

21519 الترمذي» كتاب السير عن رسول الله ت#» باب ما جاء في أمان العبد والمرأة» برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ا‎ 

(*) البخاري؛ كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» برقم فرق ومسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم .١1/5١‏ 
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َلَا؟ وَبِالْأَوَلِ قَالَ السَّافِعِي وَآخَرُونَ: وَبالنَانِي أَبُو حَنِيمُة وَمَالِكء 
ريات بتري بأن الى ك9 لم يكير ليها الأماد ولا بين تصساده: 
وَلَوْ كان فَاسِدًا لََعِنَهُ لِعَلا د يُعْتّرَ به7(0). 

"- قال الحافظ ابن حجر ند في «باب أمان اليّساء وجوارهنٌ): 
«الجوار بككّسِرٍ الجيم يها المُجاورّة » والمُراد مُنا الإجارّة » تقول 
جاوزيد اجاوو جاوز رجهوار دروا خزقة أجزوة لجاز وجوانا: 

كاف خزيف معاون ونه هله فى رازن القاكه جاسعلى بالدراد 
لان ابن مُيرَة وغير ذَلِكَ من فوائده» ووقَعَ هُنا لِلَاودِيٍ الشَارح وهم 
فَإِنّهُ قال: وله عام الحُدَيِيَة وهم من عبد الله بن يُوشفء والَذِي قال 
غيره يوم القتحء وتَعََبَهُ ابن البّين بأنَ الروايات كُلّها عَلَى خلاف ما قال 
الدَاودِيُ ولي فيها إلا يوم الفح عَلَى الصّواب. 

قال ابن المُنذر: 3 أهل العلم عَلَى جواز مان الغرأة + إلا 
شَيئًا ذَكَرَهُ عبد المَلِك » : َعنِي ابن الماجشونٍ صاجب مالك » ٠‏ لا 
5 قال: إنَّ أمر الأمان إِلَى الإمامء ا 
مِمَا بُخالِف ذَلِكَ عَلَى قَضايا خاصّة. 

قال ابن المُنذر: وفي كول النْبِيَ 1 «يتسعى بِذْمّتِهم أدناهم» 
دَلالّة عَلَى إغفال هَذا القايّل انتَّهَى. 

وجاءً عَن سَحَنُونٍ مثل قول ابن الماجِشُونٍ فُقال: مُو إِلَى الإمام 


.777 /9 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 


كه الجيرة المشروعة 


00 


إن أَجَارَهُ جار وإن رَدَهُ 2205 , 
*- قال الإمام ابن قدامة جه في الكفار أهل لخر على قول 


الخرقى: «وَمَنْ أَعْطَاهُمْ الَْمَانَ ما 0 
أماثة» قال اخ قدامة «وخدكة 7 الَْمَانَ 0 | أَغطِي أهلَّ الْحَرْب»ء 


حَرْمَ قثْلهُمْ وَمَالَهُمْ وَالتَعَدْض لهُمْ وَيَصِحّ من كل مُشَْلِيِ, 
واسفدل حلم بيحديث على طيكهه : «ذْمَةٌ الْمُسَلِمِينَ وَاجِدَة؛ يَسعَى بهَا 
أَدنَاهُغْ»20. وبحديث: ««قَلْ أَجَْنًا 3 أَجَْت يَا 1 هَانِيِ»(4) قال: 
او أخارت زيك بثك وشول 50 الْعَاصٍ بْنَ الرّبيع » فَأُمُضًا 
0 الله يه)22. 

وقال خله: «فضل: وَم : مَنْ طَلَبَ الْأمَانَ ليمع كَلَام اللَهَ وَيَعْرِفُ 
شَرَائِعَ الإشلام» وَجَبَ أَنْ يُعْطَاهء ثُمُ يُرَدٌ إلَى مَأَمَنْه لا نَعْلَمُ في هَذَا 
خلانًا»» واستدل بالآية: لوَإِنْ أَحَدٌ من الفشركين اسْتَجَارَك فَأَجِرهُ 


.7171 /” فتح الباري» للحافظ ابن حجر»‎ )١( 

)١(‏ وممايدل على إجازة الإمام لمن أجار من المسلمين قول النبي كل لأم هانئ: «قد أجرنا 
من أجرت يا أم هانئ ' [البخاري؛ برقم 010”» ورقم ١11١ءومسلمء‏ برقم 77" وتقدم 
تخريجه]. وقصة إجازة زينب عندما أجارت أبا العاص بن الربيع فأمضاه النبي 5 [البيهقي؛ 
4/ 445.» وعبد الرزاق في المصنفء 5/ 25754 ويأتي تخريجه]. 

(9) البخاري» برقم 11/9”ء ومسلمء برقم .1١1١‏ 

(؛) البخاري» برقم 2311١‏ ومسلم» برقم 277 وسيأني تخريجه. 

(0) البيهقي» 4/ 240 في باب أمان المرأة» من كتاب السيرء وعبد الرزاق في باب الجوار 
وان العننة والمرأة من كات الجهادء المصنفء 0ه/ 2575-١١84‏ ومو الالناءتن 
السلسلة الصحيحة»؛ ” / ٠٠/الاء‏ برقم 1819. ا 
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ِ حَتَّى يشمع كلام الله كَُ أَبلغْهُ مَأمَئه مث2"0044. 
4 - وقال شيخنا الإمام ابن باز خْله: «...فإذا أمّن واحدٌ أحداً لا 


يجوز إخفاره» ويرفع أمره إلى السلطان» ولو كان المجير امرأة «قد 
أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئع»(2. 

الحديث الثاني: عَنْ عَلِيَ كلد أن وَسُولَ الله يك قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ 
اق دمَاوهُمْ؛ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهْمْ يَشغى بِدِمْتِهم أَدْنَامُمْ؛ ألا 
لا يُفْتلُ مُؤْمِنْ بِكَافِِ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه)9". 

الحديث الثالث: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدٍَ قَالَّ: قَالَ 

شول الله كله: ١ ١‏ الْمُلِمونَ تتكاقا ِمَاوْهُمْ يشعى بِدِميِهم أدنَاهُم 
ل واضيه الاق جود 3 على ل وررضل ٠.‏ كت اخ كدر 
مُضْعِفِهمْ وَمُتسَرَعْهُمْ عَلَى فَاعِدِِمْ لا يقل مُؤْمِنْ بكَافرٍ ولا ذو عَهَدٍ 
فى عَهْدِهِ » وَلَّمْ يَذْكْرِ ابْنُ إِسْحَاق الْقَوَدَ وَالتَكَافْوَ)1». 


)١(‏ المغنى» /١‏ ه/اء و4لاء والآية * من سورة التوبة. 

.٠١9 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية» ؟/‎ )١( 

() مسئد أحمد» /١‏ 186 برقم 441:و١١/‏ 000 وبرقم بلفظ: ملا صَلَاة بَعْدَ الْعَضرٍ 
حَنَّى تَغْوْبَ الشَّمْشء وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلاة الْعَدَاةٍ حَتَى تَطْلْعَ الشَّمْسء وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَاقَأ 
دِمَاؤّهُمْء يشعى بِذِمَتِهِمْ أذنَاهُمْ » وَهُمْ يَدَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» ألا لا يقل مُؤْمِنْ بِكَافِرِ ولا ذو 
عَهْدٍ في عَهْدِهِ)» وقال عنه محققو المسند» /١١‏ 5 : «صحيح.ء وهذا إسناد حسن». 

(4) سئن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في السرية ترد على أهل العسكرء برقم «770. وابن 
ماجه؛ كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهمء برقم مك2 والنسائي» كتاب 
القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» برقم 4141» وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» برقم الخرضة 


عه الجيرة المشروعة 

١‏ - قال الإمام الخطابي خِلّه: «وقوله: (يسعى بذمتهم أدناهم), نونك 
أن العبد ومن كان فى معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذين 
لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافراً أمضي جوارهم ولم تخفر ذمتهم . 

وقوله: (ويجير عليهم أقصاهم): معناه أن بعض المسلمين وإن 
كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقدا لم يك لأحد منهم أن ينقضه 
وإن كان أقرب دارا من المعقود له . 

قلت [أي الخطابي]: وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض 
الكفار دون عامتهم فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم » وإنما 
الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل 
الاجتهاد وتحري المصلحة فيه دون غيره . ولوجعل لأفناء الناس”"' 
ولآحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار كلما شاؤوا صار ذلك ذريعة إلى 
إبطال الجهاد وذلك غير جائز . 

وقوله: (وهم يد على من سواهم) فإن معنى اليد المعاونة 
والمظاهرة إذا استنفروا وجب عليهم النفير وإذا استنجدوا انجدوا 
ولم يتخلفوا ولم يتخاذلوا»<0". 

؟-قال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي: «وهم) أي 
المؤمنون (يد) أي كأنهم يد واحدة في التعاون والتناصر (على من 
سواهم). قال أبو عبيلة: أي المسلمون لا يسعهم التخاذل» بل 
يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل؛ (ويسعى بذمتهم 


(؟) معالم السئن شرح سنن أبي داودء للخطابي» ؟/ 50. 


الجيرة المشروعة 
أدناهم) الذمة الأمان» ومنها ؛ سمي المعاهد ذمياً؛ لذأنه أومه”" على 
ماله ودمه للجزية . 

رمع أن واعد امن الحدلمينة إذا أن كافراء حرم على عامة 
المسلمين دمه» وإن كان هذا المجير أدناهم, مثل أن يكون عبداء أو 
امرأة أو عسيفاً تايا أو نحو ذلكء» فلا يخفر ذمته؛ (ألا) بالتخفيف 
للتشيه ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر) : 

قال الخطابي: فيه بيان واضح أن المسلم لا يقدل بأحد من 
الكفار» سواء كان المقتول منهم دمي أو مستأمناء أو غير ذلك؛ لأنه 
نفي عن نكرة» فاشتمل على جنس الكفار عموماًء (ولا ذو عهد في 
عهده).» قال القاضي: أي لا يقتل لكفره ما دام معاهداً غير ناقفض. 

وقال ابن الملك”": أي لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد. 

وفي الحديث دليل على أن المسلم لا يُقاد بالكافر» أما الكافر 
الحربي فذلك إجماع؛ وأما الذمي؛ فذهب إليه الجمهور لصدق اسم 
الكافر عليه وذهب الشعبيء والنخعي» وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
يقتل المسلم بالذمي» وقالوا: إن قوله: (ولا ذو عهد في عهده) 
معطوف على قوله: (مؤمن»» فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده 
بكافر» كما في المعطوف عليه؛ والمراد بالكافر المذكور ذ ات 

هو الحربي فقطء بدليل جعله مقابلاً للمعاهد؛ لآن الجعاهه يفنل عة 


)١(‏ قال الجوهري: «وتقول اؤْتَمنَ فلان» على ما لم يُسمَ فاعله فإن ابتدأت به صيّرت الهمزة 
الثانية واوأء لأن كلّ كلمة اجتمع في أولها همزتان» وكانت الأخرى منهما ساكنة» فلك أن 
تصيرها واواً... واسْتأمنَ إليه» أي دخل فى أمانه» الصحاح» ص 65م 

(؟) هو عبد الملك بن الملك بن الماجشونء من علماء المالكية. انظر: أحكام القرآن لابن 
العربى» "/ 599. 


كه الجيرة المشروعة 


سس ل شار 0 
يقتل مؤمن بكافر حربي» ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي»20". 

*- قال الإمام ابن عبد البر للم : اوعدي قؤْلِه: يسع بلِمَتِهُِمْ 
3 كل 0 00 مِنَ الْحَربِيينَ يا جَارَ أقانة دَنِينَا كَانَ 
: ل ام 
وَأَمَانَّ العند)(). ْ 

4 - قال العلامة السندي <3: «يسعى بذمتهم, أي: ذمتهم في يد 
أقلهم عدداء وهو الواحدء أو أسفلهم رتبة» وهو العبد» يمشي به يعقده 
لمن يرى من الكفرة» فإذا عقد حصل له الذمة من الكلء ولا يُقتل 
مؤمن بكافر» ظاهره العموم؛ ومن لا يقول به يخضّه بغير الذمي» جمعا 
بينه وبين ما ثبت من أن لهم ما لناء وعليهم ما عليناء ولا ذو عهد من 
الكفرة» كالذمي والمستأمن)7". 

الحديث الرابع: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنِ النَبِيَ قَالَ: «إنَّ المزأة 
لَتَأَحُدُ لِلَقَوْم» يَني: تُجير عَلَى ركهم 


الحديث الخامس: 00 عا 1 0 7-1 33 .. وَدْمَة 


المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ا د فَمَنْ خم د 


.158/١؟ عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ للعظيم آبادي»‎ )١( 

(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصارء لابن عبد البر» 5/ .١417‏ 

(9) حاشية السندي على النسائي» 8/ .٠١‏ 

(4) الترمذي؛ كتاب السير» باب ما جاء في أمان العبد والمرأة» برقم 415179 وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» لدي 


الجيرة المشروعة . 6 
وَالمَلآبِكَةٍ وَالنّاس أجْمَعِينَ» لآ يقب مِنهُ يَوْمَ القَِامَةٍ صَوف وَلا 
عَذْلُ» وفي لفظ: «لآ يَقْبَلُ الله مِنه 00 عَذْلةو00. 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر له: «قُوله: «ذمّة المُسِلِمِينَ واجدّة»؛ أي 
أمانهم صَجِيح: فإِذا ا در 
لَه وللذامان مدوط قفدرقة: وقال البتيضاويٌ: الدّمّة العهد. » سمي بها 
لأنّه يدم متعاطيها عَلَى إضاعتهاء ..- والمعتى أَنَّ ؤئة المُسَلِجِينٌ سَواء 
صَدَرَت من واجدء أو أكثّر شَّرِيف» أو وضيع؛ ٠‏ فَإذا أَمَنَ أَحَدٌ مِنَّ 
المُسلِمِينَ كافِراء وأعطاة مه لم يكن لأَحَدٍ تقض فيستوي فِي ذَلِكَ 
الوّجُلء والمرأة» والحْرّء والعبد؛ لأنَّ المُسلِمِينَ كَتفيس واجِدّة... 

وقوله: «قَمَن أخمّر» بالخاء المُعجَمَةء والفاء: أي نَقَضْ العَهِدَ 
يُقال: خفرته -بغْيرِ ألف-: أمّنته» وأخفرثة: نَقَضت غهده)20. 

؟- قال الإمام النووي غله: «قَؤْله: لا يَقَبَل الله مِنهُ يَوْم الْقِيَامَةَ 
صَرْفًا وَلَا عَذْلَا). قَالَ الْقَاضِى: َال الْمَازْريّ: إِخْتَلَمُوا فى تَفْسِيرهمَاء 
فَقِيلَ: الصَرْف: الْمَرِيضَة والعدل: الّافلّة: وَفَالُ الكقة عبر 
الصَدْف: التَّافِلّة وَالْعَدُل: الْمَرِيضَةء عَحْس قَؤل الْجُمْهُور وَقَالَ 
ل ضمَعِيّ: الصّف: التّؤبّة وَالْعَدْل: الْفِذْيَة: وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ التي 
فال ونين : الضف الاكشانع و الكدان: المد فوا ناخو 
عُبَئْدَة: الْعَذْل: الا وَقيآ الل الوتزة وَقيآ : الصضَدف: الَذَيَة 


)١(‏ البخاري» برقم ١٠8لاء‏ وطرفه في 21١١‏ ورقم 21480٠‏ ورقم 64*» ولفظ المتن برقم 


20 وأخرجه مسلمء كتاب الحح» برقم «/ا”١.‏ 
)١(‏ فتح الباري» 7/5 85. 


3 الجيرة المشروعة 
وَالْعَدْل: الزَّيَادَة قَالَ الْقَاضِئ: وَقِيلٌ: الْمَعْنَى: لا تُقُبَل فُريضته وَلَا 
افِلّته بول رضًاء وَإِنْ قَبِلَتْ قَبُول جَرَاءء وَقِيلَ: يكُون الْمَبُول هُنَا 
بمغئى تَكْفِير الذَّنْب بهمَاء قَالَ: وَقَد يون مَغتى الْفِذيّة هُنا: أنه لا 
جد في الْقِيَامَة فدَاء يه يفْعَدِي بِهِ بِخِلَافٍ غَبِره مِنْ الْمُذِِْينَ الَّذِينَ 
فصل الله تكد عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْهُمْ بأنْ يَفديه مِنْ النّار بَهُو دِيّ أؤ 
نَصْرَانِيَ» كَمَا تت فِي الصّحيح)20). ْ 

*- وسمعت شيخنا الإمام ابن باز عله يقول فى تقريره على هذا 
الحديث: «وهذا وعيدٌ عظيٌ؛ يدل على خطر إخفار ذمة المسلم 
ويدل على خطر البدع» وغيرها في المدينة» ومكة أعظم»(©. 

4 - قلت: ذمة المسلمين واحدة. فإذا أمّن أحدٌ من المسلمين كافراً 
حرفا وجي علو ب جميع المسلمين تأمينه» وحرم التعرض له 
ويرفع أمره إلى السلطان؛ لأن السلطان الذي بيده الأمر؛ ولهذا قال 
النبي يٍ لأم هانئ عندما أخبرته بتأمينها لبعض المشركين: ١‏ 
أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ» كا تقدم» وأجاز ي إجارة بنته زينب 
لأبي العاص بن الربيع» كما تقدم””؛ فدل ذلك كله على أنه لا بد 


.١5١ /94 شرح صحيح مسلم للإمام النووي»‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ؟811. 

(*) انظر للفائدة فقط: سنن أبى داود»ء كتاب الجهادء باب قتل الأسير ولايعرض عليه 
الإسلام» قصة عبد الله بن أبي السرح مع النبي 6» وعثمان بن عفان #» برقم 7547 
وصحح القصة الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/58١.‏ 


الجيرة المشروعة 1 
من رفع أمر المجوّر من المشركين إلى السلطان» والعلم عند الله 
تقال ١‏ روليك! فال كيه انو ناد عنده ناذا امن هد لهذا لا مخود 
إخفاره؛ ويرفع أمره إلى السلطان» ولو كان المجير امرأة: «قد أجرنا 


من أجرت يا أم هانيع)22. 


٠١9 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية» ؟/‎ )١ 


قله الجيرة المشروعة 
المطلب الرابع : استجارة النبي :: بالمطعم بن عدي 

ااتحان الب كا بالمطعو بن عدى»المشدزك من المشركين: 
ليستعين بهذه الاستجارة بعد الله ككَ على عبادة ربه؛ وليكون ذلك 
قوة له على الدعوة إلى التوحيدء ولكنه عليه الصلاة والسلام أذن له 
ربه بالهجرة إلى المدينة بعد أيام من جيرة المطعم. 

قال الإمام ابن كثير: «وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله 
يد بعث أريقط إلى الأخنس بن شريق» فطلب منه أن يجيره بمكة. 

فقال: إن حليف قريش لا يجير على صميمها. 

ثم بعئه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال: إن بني عامر بن لؤي 
لا تجير على بني كعب بن لؤي. 

فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره؛ فقال: نعم ! قل له فليأت. 

فذهب إليه رسول الله يي فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح خرج معه هو 
وبنوه ستة - أو سبعة - متقلدي السبوف جميعا فدخلوا المسجدء وقال لرسول 
الله ي: طفء واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطافء فأقبل أبو سفيان إلى مطعم؛ 
فقال: أمجير أو تابع ؟ قال لا بل مجيرء قال إذا لا تخفر. 

فجلس معه حتى قضى رسول الله يك طوافه» فلما انصرف 
انصرفوا معه. 

وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. 

قال فمكث أياماً ثم أذن له في الهجرة» فلما هاجر رسول الله كل 
إلى المدينة» توفي مطعم بن عدي بعده بيسير» فقال حسان بن 


الجيرة المشروعة 1 


ثابت: والله لأرثينه» فقال فيما قال: 
فلو كان مجدٌ مُحْلِدَ الوم واجدأ 


ل 
لَقَالُوا شو الشوثي بر جار 
وَما تَطلعْ الشمش المنيرة فَوْقَهُمْ : 
إِنَاءً إِذَا يَأَبَى ليبا 


ِنَ الناس نجى مَجْدَه اليؤم مُطّْعمَا 
100520206 5 
وَفَحْطانْ أو باقِي بقيّةِ جُزَهُمَا 
وَذِمتِه يوم اإِدذَا مَاتَجَشَمَا 
عَلى مِثْلِهِ فِيهم أَعَرٌْ وَأَْرَمَا 
وَأنْوَمَ عَنْ جار إِذَا اللَيل أَظْلَمَاه 


قلت: ولهذا قال النبي 2# يوم أسارى بدر: «لو كان المطعم بن 

عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النقباء لوهبتهم له«". 
فقفل استخان الننين ا يهنذا المشرك من المشر كين ؟ لستعين بلك 
على عبادة ربه. ويدعو إلى التوحيد» بقوله. وفعله عليه الصلاة والسلام. 


:,70 هذه رواية ابن كثير فى البداية والنهاية» وأما رواية ديوان حسان بن ثابت د ص‎ )١( 


فهي على النحو الآتي: 


وَلَوْ كانَ مجدٌ يخلدُ اليومَ واحداً 


أجرتٌ رسول الله منهم فأصبحوا 
لقالوا: هو المُوفي بخُفرَةٍ جاره 
فما تَطلْعُ الشمش العنيرَة فَوْقَّهم 
إَاءً إذا يأبّى» وأكرَمَ شِيمَة 


من الناس » أبقى مجدةٌ اليو مطعما 

عبِادَكَ مالَبَى مُلَبه وأخْرّما 
وقحطان» أو باقي بقيَةِجْرْهُما 
وَدْمَتِْهيَؤْماً إذا مماتَدَمَمَا 
على مثلهء متهم أعرّ وأكرما 
وأنومَ عن جار إذا الليِلُ أظلما 


(؟) البداية والنهاية» ”/ 2١4‏ ولفظ حديث النبي مَنْدْ في البخاري: «عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ جْبِْ عَنْ 
أيه :د أَنّ لني 6 قَالَ فِي أَصَارَى بَذرِ: «لَؤْ كَانَ الْمُطْعِمْ بْنُ عَدِيٍ حي لم كلعي في 
هَؤُلَاءِ التنئى لتَرَكْتهُمْ لَهُ» » البخاري» برقم 19”. 


له الجيرة المشروعة 
المطلب الخامس: استجارة أبي بكر بابن الدغنة استجارة جائزة للمسلم بالمشركمن المشرك عند الحاجة الشديدة 

خرج أبو بكر م مهاجراً إلى بلاد الحبشة بعد تعذيب المشركين 
لأصحاب النبى يك وعندما وصل إلى برك الغمادء لقيه ابن الدَغْنَّةَ 
وطلب مه أن يقبل جواره؛ ولا يخرج لمكانة أبي بكرء وكرمه 
وجوده. فقبل أبو بكر هذه الجيرة؛ وبعد أن اشترط عليه ابن الدَّغنّة 
بأمر من المشركين أن يعبد الله في داره» ولا يصلي في المسجد 
الذي بناهء فلم يقبل أبو بكر ذلك» فرة عليه جواره؛ وقال: «فَإِنِي أددٌ 
إِلَبِكَ جِوَارَكَ» وَأَرْضَى بجوار الله كذ». 

وقد أخرج الإمام البخاري خله عن عُرْوَةٌ بْنُ م ابي أنَّ عَائِسَّةَ 
كدرق الى كل قَالْتٌ: الم أغقِل أ: وي قط إلا وَهُمَا يَدِينَانِ 
الأيوهار لك كدر غنينا كز :| إل يَأَتِينَا فيه رَسُولُ له يل طرفي الها 


و 
3 


َكْرَة وَعَسشِية َيه لما ثبي المشلهون خَرجَ أبو بكر مُهَاجِوًا َحوَ أضٍ 
الحَبَشَةِ حَنَى إِذا بَلَعَ بَوْكَ الغِمَادٍ لَقِيَهُ ابْنُ الدَغِنَةٍ غِنَةِ وَهُوَ سَيَذ المَارَةء 
فَقَالَ: أ ِنَُِيدُ يا أََا بْر؟ فَقَالَ أبُو بكخر: أَخْرَجَبِي قَوْمِيء فَرِيدُ أن 
يح في الأرضٍ وَأَعْبِدَ رَِي» قَالَ ابن الدَغِنَة ِنَةِ: فَإنَّ مثْلَكَ يَا أبَا بَكْرِ 
ع م نك تَكِْبُ المَغْدُوم وَتَصِلَ الرّحِمْ؛ وَتَحْمِل 
الكل و قري الضيف وَعِينْ عََى نوَائِبٍ ا 
وَاعْيْدٌ ربك يلك ع رْتَحَل مَعَهُ ئْنُ الدَّعْنَةَ فَطَاف ابن الدَّعْنَة 
عَشِيْةَ في أمْ مراف قزر قال تقع: إن اخرلا شوح بأله و 
يُخْرَحُ) أَنُخْرجُونَ رَجلُا يكيب المَعْدُومَ وَيَصِلُ الدّجِمء وَيَحٍْ 


الجيرة المشروغة ص 
لكل وير فلمك 0 كت تن 
الع لت ات لصوا رجات ات 
نا نَخْشَى أَنْ يَْتِنَ نسَاءَنَاوََبْنَانه فَمَالَ ذَلِكَ ابن الدّعِنَة غة لآب بكرم 
لِتَ أَبُو بَكْر بذَلِكَ يَحبِدُ َبّهُ في دَارِء وَلاَ يَسْتَغْلِنُ بصلاته وَلا يقْرَاً 
في غَيرِ دار ثم بَدَا لأبي بَكْرٍ. فَابتتَى مَشجِدًا بفِنَاءِ دار وَكَانَ 
يُصَلَي ذ ولاك ار وم انال ره وَأبْنَاؤْهُم 
وَهُمْ يَعْجبِونَ منْهُ وَيَنْظَرُونَ لَه وَكَانَ بو بكر وَجلًا خلا بكاء: لآ يَمْلك 
ييه إذا قرأ الفزآن» وفرع لِك أشراف فُرَيِشٍ مِنَ الفشركين. 
فَأَوْسَلُوا إِلَى ابن الدّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَبِهِمْء فَمَالُوا: إِنّا كنا أجَوْنًا أبَا بَكْرٍ 
بجِوَارِكَ؛ عَلَى أَنْ يَعْبْدَ رَبّهُ في دَارِه فَقَدْ جَاوَرَ ذَلِكَ» فَابتنَى مشجدًا 


عه 


بِفِنَاءِ ذَارِهِء فَأَعْلَنَ بِالصَلاَةٍ وَالْقَِاءةِ فيه وَإِنّا قَدْ حَشِيئا أنْ يَفْتِنَ 
سَاءَنا وَأَبنَاناه فَانْهَهُ فَإِنْ أَحَبٌ أَنْ يَمْمَصِرَ عَلَى أَنْ يَحبدَ رََهُ في دَاره 
عل وَإِنْ أبَى إلا أنْ يُعْلِنَ بِدَلِكَء فَسَلَهُ أَنْ يَرْدّ إَِبِكَ ذِمَتَكَ» فَإِنّا قَدْ 


00 سما مُقرِينَ ا قلت عَائِسَة: 


2 


عي ا أن + قصِرَ عَلّى ذلك تا أذ توجة إلى نقبي» فتي ل 


ا 0 شَمعَ العَرَبْ َنِي أَخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَفََدْتُ لَه تال أبُو 
كر نإني 5 حِوَارَك ين بجوار الوك وَالنِّيْ 9 يَوْمَئِذٍ 


بِمَكَّةَ فَمَا فَفَال الْغِئ ل لل ا «إني أَرِيْتُ دَارَ هم 3 هِجْرَتِكُم) ذَاتَ 


2 ُّ 


طم 


له الجيرة المشروعة 
نَخْلٍ بَيْنَ لآب بَتَيْنِ) وَهُمَا الحَرّنَانِء فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَل المَدِينَة 
وَرَجَعَ عَاَةُمَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضٍ الحَبَمَةٍ إِلَى العديئة» وَتَجهْرَ أبُو 
ا لال 1 شول الله يِ: «عَلَى رِسْلِكَ» فَإِنِي أزْجُو 

ؤذَنَ ِي» فَقَالَ أبنو بكر هد وَهَلْ تَوْجو ذَلِكَ بأبي أ لَك قَال: 
م 0 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: «لا يَخْرْج مثله»؛ أ ون روطت 
باختِيارِهِ عَلَى نِيّة الإقامّة في غيره مَعَ ما فيه مِنَ التّمع المُتَعَرّي 
لأهل بَلّده. 

قولةة نزولا يقرو ) أى ولا تحرضة اعتايعر طباه الفعكى 
المذكووة: :واسستفط تعفن الجالكفة مع هذا أن فتن كانه نيد كدنع 
مُتَعَدَّيَة» لا يُمَكُن مِنَّ الانتتقال عَن البَلّد إلى غيره بِغَيِرٍ ضَرُورَة 
راجحة. 

قوله: «فلّم تكذب فُريش»؛ أي لم ” َوْد عَلَيهِ قُوله فِي أمان أبي 
بكر» ٠‏ وكل من كَذَبَك ققد ود فُولكء فَأَطلَقٌ اتيب وأراد لازمه؛ 
وتَقَدّمَ في الكفارة بلفظ: «فَأنمَدَت قريش جوار ابن الدَّعْئّة ومنت أبا 
ا ا 
ور ل 


)١(‏ البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجر النبى يله وأصحابه إلى المدينة» برقم رةه 


الجيرة المشروعة 7 
زُهرّة؛ تكن الكوات اناد الذفنة رع في هاه ابن بكر 
وانا لخن لم برقت قا القن ولا م رب النَبِيِ يل عَلِيه. 

قوله: التجواز يكس لدم وبضمّها.. 

قوله: مر أبا بكر فَليَعبْد رَبَه) دَخَلّت الفاء عَلَى شَيء محدُوف لا 
يَخْفَى تقدِيره. 

قوله: «قلَبتَ أبُو بكر» تَقَدّم في الكفالة بلفظ: «فَطَفِقّ» أي جَعَلَّ) 
ولّم بقع لي ببيان الهدّة لي أقام فيها أَبو بكر عَلَى ذَلِكَ. 

قوله: «ثُمَ بدا لأبي بكر » أي ظَهَرَ لَهُ رَأي غير الوأ الأؤل. 

قوله: «بفناء داره»» بكسر الفاء وتخفيف 2 وبِالمَدٌ أي 0 

قوله: «قَيَنَقَذْف» ِالمُثْنَاةٍ والقاف والذال الفمجمة التّقِيلّة » تَقَدَمَ 
عَلَى تعض فيكاد يَنكسرء وأطلقٌ يَتقَضَف مبالعَة» قال الخَطَابِيُ: هُو 
الفحدوكل و انا يقت دلاعى :لكك إلا ادايكرة ون القت أن 
يتَدافَعُونَ فيتقذِف بَعضهم بَعضًاء فَيَتَساقَطُونَ عَلَيهِء فيرجع إِلَى مَعنّى 
الأوّل؛ ولِلكْسْمِيهَنِتٍ بنُونِ وشكون القاف. وكّسر الصّاد: أي يسقط. 

قوله: «بَكَاءَ»» ِالتَسْدِيدٍ أي كَثِير الكاء. 

راك اسيك قاع ان وقلع ساكو قو دوو لاله 

وقوله: («إذا قَرَأ» إذا ظرفّة والعامل فيه لا يَملِكء أو هي شَرطِية 
والجزاء مُقَدَر. 


اق الجيرة المشروعة 

قَوله: «َأفرَعَ ذَلِكَ» أي اخاف لكان لنا يعلقولة من رده فلويت 
النّساء والشَّباب أن يَمِيلُوا إِلَى دين الإسلام. 

قوله: «فَقَدِمَ عَلَيهم» في روايّة الكُشمِيهَني: «قَقَدِمَ عَلَيهِ» أي عَلَى 
أي بكر. 

قُوله: ار » بالنصب عَلَى المَفغوليّة وفاعله أَبُو بكرء كذا لأبي 
ذَر وللباقِينَ: «أن يُفئّنَا بضَعَ أوّله: «نساوّنا بالوفع عَلَى البناء لِلمَجِهُولٍ. 

قُوله: «أجرنا» » بالجيم والرّاء للأكثّر» وللقابيسي بالرّاي أي أ 
لكبوالايل امعة: والألف مَقضورَة في الرٌوَاتَتَينِ 

قوله: «فاسألة» ود الكُشميهَني: 5 

قوله: «ذمّتك»»؛ أي أمائلق 4 

قوله: «نُخفرَك)»؛ بِضْمّ أَوّله وبالخاء المُعجَمّة وكّسر الفاء 
نَغدِر بكء يُقال حَفَرَهُ إذا حَفِظَة وأخمَرَهُ إذا غَدَّرَ به 

قوله: «مْقِرِينَ لأبي بكر الاستعلان:» أي لمكت هن الإنكار 
عَلَيِهِ ِلمعتى الَّذِي ذَكَرُوهُ مِنَ الحَشيّة عَلَى نسائِهم وأبنائهم أن 
يَدَحُلُوا في دينه. 

قوله: «وأرضَى بجوار اللّه» ؛ أي أ 

وفيه بجواز الأخذ بِالأَضَدٍ في الدِين؛ زفوة بشي أبي يَكر)(). 


بحنا 


أ 


يِ 


مانه وحمايته. 


.777 /7 فتح الباري» للحافظ ابن حجرء‎ )١( 


الجيرة المشروعة 76> 
المطلب السادس : استجارة عثمان بن مظعون <*. بالوليد بن المغيرة استجارة مسلم بمشرك عند الحاجة 
استجارة المسلم الضعيف بالمشرك من مشركين آخرين جائزة 
عند الحاجة الشديدة؛ ليأمن على دينه» وعرضه.؛ ودعوته إلى الله كد 
فإذا أمن ردّ إلى المشرك جواره» فقد دخل عثمان بن مظعون #ه في 
جوار الوليد بن المغيرة بعد رجوعه من هجرة الحبشة الأولى؛ ليأمن 
بذلك على دينه» ويقوم بعبادة ربه كك» فاستجار بهذا المشرك من 
المشركين» ولكن بعد وقت قصير رد إليه جواره»ء ورضي بجوار الله 
قال الإمام ابن كثير: «قال ابن إسحاق: وكان ممن دخل منهم 
بجوار» فيمن ششمّي لنا عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن 
المغيرة» وأبو سلمة بن عبد الأسد فى جوار خاله أبى طالبء فإن 
أقه برة بنت عبد المطلب. ْ ْ 
فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف حدثني عمن حدثه عن عثمان؛ قال: لقا :راق عفماناية 
مظعون ما فيه أصحاب رسول الله يل من البلاء» وهو يروح ويغدو 
في أمان من الوليد بن المغيرة قال: واللّه إن عُدُوّي ورواحي في 
جوار رجل من أهل الشرك؛» وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء 
والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي» فمشى إلى 
الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس وفت ذمتكء» وقد رددت 


1 الجيرة المشروعة 


إليك جوارك. 

قال له: لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قوميء قال: لاء 
ولكني أرضى بجوار الله كك ولا أريد أن أستجير بغيره. 

قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية» كما 
أجرتك علانية. 

قال كانطرقاءتطر داس أن امسج تقال الولو القيرة: 
هذا عثمان قد جاء يرد على جواري. 

قال: صدق» قد وجدته وفياً كريم الجوار» ولكني قد أحببت أن 
لا أستجير بغير الله» فقد رددت عليه جواره. 

ثم انصرف عثمان #ه» ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر في 
مجلس من قريش ينشدهم؛ فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: 
ألا كلل شيء ما خلا اللّهَ باطل7) 

فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: 

وكل نعيم لا محالة زاكقل 

فقال عثمان: كذبت»ء نعيم الجنة لا يزول. 

فقال لبيد: يا معشر قريشء واللّه ما كان يؤدى جليسشكم؛ فمتى 
)١(‏ روى البخاري عَنْ أبي هُرَيرَةَ :# فَالَ: فَالَ الي : «أضدق كَلِمَةٍ قَالّهَا الشَّاعِوُ: كَلِمَة 


بِيدِ: آلا كل شَيْءٍ مَا خلا الله بَاطِلٌ) . البخاري» برقم ١84*؛‏ ومسلمء برقم 25757 والبيت 
فى ديوان لبيد» ص ؟”7 ١‏ . 


الجيرة المشروعة 22 
حدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء 
معه» قد فارقوا ديننا فلا تجدن فى نفسك من قوله» فرد عليه عثمان 
حنى شر أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فخضرهاء 
والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان. 

فقال: واللّه يا ابن أخى إن كانت عينك عما أصابها لغنية» ولقد 
كنت في ذمة منيعة. ْ 

قال يقول عثمان: بل واللّه إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما 
اناب أخدهااقي اللندوزني 'للن بعرار موجهر افر يناف وأقدويا آنا 
فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إلى جوارك فعد. 

قال: لا !)200©). 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال بن إسحاق: أسلم”” بعد ثلاثة عشر 
رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة: 
ليا بلقي أن قريقا ا بليعه رجدو نقد امنيا فى بعر ار الو لايق 


)١(‏ البداية والنهاية» / 2١1١0‏ والقصة في: معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/ 460١ء‏ حلية الأولياء له 
٠٠ ١‏ والمعجم الكبير للطبراني» 9/ ؛ 27 والفردوس للديلمي؛ 5/ 2١1454‏ وقال الإمام البيهقي: 
دلائل النبوة للبيهقى /: وروى محمد بن إسحاق بن يسار قصة عثمان بن مظعون » عن 
صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سماعا منه عمن حدثه » وذلك فيما أخبرناه أبو عبد الله 
الحافظ » أن أبا العباس الأصم حدثهم قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير 
»عن ابن إسحاق فذكر القصتين» وفى الكامل لابن الأثير» /١‏ 774؟. 

)١(‏ يعنى عثمان بن مظعون ط#ه. 


1 الجيرة المشروعة 
المغيرة» ثم ذكر ردّه جواره» ورضاه بما عليه النبي 525 وذكر قصته مع 
لبيد بن ربيعة حين أنشد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

فقال عثمان بن مظعون: صدقتء فقال لبيد: 
عثمان فلطم عينه فاخضرت22. 

وقد ظهر فى هذا المبحث حقيقة الجيرة المشروعة» وأنها 
للمشرك الحربي الذي ليس له عهدء ولا أمان» ولا ذمّةء وجواز 
استجارة المسلم بالمشرك من المشرك عند الحاجة؛ ليستعين بذلك 
على غبادة الله وتحدهء والدعؤة إلى التوتحيل؛ 

وأما الجيرة الممنوعة البدعية» فهي التي قد بُنيت على القوانين 
القبلية» وتحصل بها المثارات» والتحاكم إلى غير شرع الله تعالى؛ 
وقد تقدم ته تفصيا ذلك. 

واللّه أسأل التوفيق لناء ولجميع المسلمين» وصلَى الله على نبيّنا 


محمكل» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر فى «9/ /١‏ 84 57اه 


.)451١ /5( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 


22 لفهار س العامة‎ ١ 


الفف ابس العامة 


١‏ - فهرس الايتت القرآنية. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
*- فهرس الكلمات الغريبة. 
4-فه رس لألشلعر. 
ه - المصادر والمراججبع. 
5- فهسس الموض وعات. 


اسورة ة البقرة 

"يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كنب عَلَيَكُمْ الْقصاض في المَثْلّى......4: 
.2 _سورة آل عمران 

لإِنْ الدّينَ عِنْدَ الله الإشلامُ ا 


لوَمَنْ يَبتَعْ غَيْرَ الإشلام دِيئا فَلنْ يُقَبَلَ مِنْه 0ا0م2ظ 


لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ إِذْ كُنتُمْ أغدَاءً فَأَلَف 


سورة النساء 
تلك حَدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَُ يُدْخلَهُ جَنَاتِ. 83 
فيا أيَّا الذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الوَسُول. 4 
لفَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرَدُوهُ إلى اللَّهِ وَالوَسُولٍ. 2 


0 


ظوَمَنْ يَقثُل مُؤْمِنًا متَعَمَدًَا فَجَرَاوْهُ هُ جَهَنّمْ خَالِدًَا فيها....... 4 
سورة المائدة 
«اليزم أكملث لَكُمْ ديك وَأنَمَفث عَلَيكُمْ نغمتى. 57 
إِمَنْ قل نمسا بغَئِر نفس أؤ فَسَادٍ فِي الأزض. 7 
لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ. 7 


لوصا عَلَبِهِمْ فِيهًا أن النَمَسَ بِالنَفْس وَالَعَيْنَ بالْعين....4 
«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنْزَل اله فَُوائِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 2ظ2ظ 
لوَمَنْ لم يَحكُم بما آنل الله فََولئِكَ هُم الْمَاسِقُونَ. 3 
«إوَأنٍ اكع يَينَهُمْ بمَا أَْرَل الله وَلا تب م أَهوَاءَهُمْ 00 
«أَفَحكم الْجَاهِلِيَة يَتَهُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حَُكُمًا. 0 


رقمها 
م//ا ١‏ -ولما١‏ 


14 


١7 
/ا/‎ 
32 الى‎ 
١” ل٠‎ 
١0 
نت رح رت‎ 
م5كك‎ “1 
١" ل١‎ 
٠١5 


ولا 
1 
8ك 
ل 
004 
4 وما 
م١‏ 
ىل مكل ١3١‏ 
١ل‏ "الى 
سد لضل 
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5 الاية رقمها الصفحة 
01 لإِنَهُ مَنْ يُشْرِكَ بالل فَقَدْ حَرّءَ الله عَلَيْهِ الجن 217777 0/4 
سورة الأنعام 
-٠‏ | لاما فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ مسن ب ا حارم م 
١‏ ولغوا اتن ناعن رك كلت لذ كرا به | ١٠6١‏ /اه 
5- | وَأنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانبِعُوهُ وَلَا تتَِعُوا الشُبْل4 ١ ١١“ ١‏ 
1 «ولاً ترد وازرة وز أخرى.. لع 111 ا ا سم 
5" | مولا تَرِرُ وَازِرَُ وزْرَ أخرى ثُمَ إِلَى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُم.....4 | ١١4‏ 0 
سورة الأعراف 
6- | طقل إِنَّمَا حَرّمَ رَبَيِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا....4 | “م 1 
سورة الأنفال 


- | لفَاتَقُوا الله وَأُضْلِحُوا ذَاتَ بَتنِكُم وَأْطِيعُوا الله......4 ١‏ 11 


سورة التوبة 


"- | طوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْة......4 | * 04 
55 2»ء ١505‏ 
سورة النحل 
14 «ليخمِلوا أوْرَارَهُمْ كاملة يوم الْقَِامةِ وَمِنْ نْ أؤزَارِ»ك 0" 1 
11 «فَاشألوا أل الذّكر إِنَْ كنم لا تَعلَمُونَ4 5 ١‏ 
| وَتَرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ ينانا لِكُل شَيْءِ وَهُدَى..* | 4م #2 


سورة الإسراء 
-"١‏ | طوَلَا تَقْلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّء الله إلا بِالْحَقٌ.....4 | “م 0 
سورة طه 
فض الإرَبْنَا الذي أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ نْمَ هَدَى 0 1 06 
سورة الأنبياء 
*"- | لقا شألوا أَهْل الذّكْر إِنْ كُنتُم لا تَعْلمُونَ ل / 0 
سورة المؤمنون 
4“ | «إقل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كل شَيْءِ وَهُوَ يُجيزُ.....4 1 88 4١‏ 
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اا 
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-١ 


05 


ا 


- 


مهع:- 


-55 


ا 
- 


سورة النور 

وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعا أيه اْمُؤْمِنونَ لَعَلَكُمْ تفلخون....4 

فيدر لين يَلُِون عن أثرو آل تصمهع ...4 
سورة الفرقان 

«وَالَذِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الَّهِإِلَهَا آخْرَ وَلَا يَفتْلُونَ...4 
سورة العنكبوت 

«أوَلّ يكفهع أن انا عَلَيكَ الكتاب يثلى عليهع..4 
سورة الأحزاب 

#وَمَا كَانَ لِمؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أفرا. 4 


لوَقَالُوا رََنَا إِنَا أطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضْلُونَا الَِيلًا..4 

خم فور يي 

وَجَرَاءُ سَيَْة سَيٌَْ مدْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرْه عَلَى الله 4 
سورة فصلت 

ولا توي الْحَسَئَة وَلَا السَيئّة ادق بالّتى هي أَحْسَنْ. 4 
: سورة الشورى 

#وَمَا اختَلفثُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكُْمُه إلى الله .....* 

ور ار ا 

تنا وَجَذْنًا آبَاءَنَا على أَمّةِ وَإِنَا عَلَى آثَارَهِم مُقْتَدُونَ.. 4 
سورة الحجرات 

لإوَإِنْ طَائِمتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتكلُوا فَأَصَلِحُوا يَتِنّهُمَا...4 
شوو التخريم 

يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَؤبّة نَضوحًا....4 
سورة الجن 


«قل إني لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ الله أحَدَ وَلَنْ أجدّ 0 4 
ما أَغنّى عَنَى مَالِيَهُ * هَلَكَ عَيَّى سُلْطَانية4 
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"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
11000 1 121110111111 
؟- إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط ..... [الأوزاعي] 857 
و أَضدّقٌ كَلِمَةِ قَالَّهَا الشَّاعِوُ: م 06 
4- أمِزثُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتَى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وَأَن مُحَمّدًا شول اللّه.. 
ه- أمِْتٌ أن أَقَاتِلَ النَّاسَ حم َى يَشهِدُوا أن لا إل للك ونؤوئوا بي ويه جك 7ك 


ع 
5 


5- أمَوْث أن أقائل الثّان حَنى لي م 

-١‏ إن أعتى لاسن على للهلا من قال في حرء اله أو قل خير قانك:أوقل . 0 1م 
/- إن المرأة تخد لِْقَوْم؛ يَغني: عه على المشتلميق آذ[ ز[ [ز[ز[ ز ز [ز [ 000000 
4- أنَ رجلاً رأى كلبا يأكل الثرى من العطش» فأعيق الرج خف فجعل يغرق لنيهه. ا 


1- أن رسول الله ل بعث أريقط إلى الأخنس بن شريق» فطلب منه أن يجيره بمكة ١17”.‏ 


1ك إن كان ظالماً فلينهه؛ فإنه له نصرء وإن كان مظلوماً فلينصره ا يا 
1١‏ إن من وَوَطَاتٍ الْأمُور التي لا ممخرج لمن أوقَع سه فِيهَا سَفْك الدّم ...ابن عمر] + 
*- إن الله لا يه , فض الْعلْمَ الِْرَاعا يَنْتَرِعْهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِض الْعِلْمَ 6س 
145- انصر أخال” ظالما أو مظلوماً ا ل ل ل 4 لك 
-١68‏ إنما الإمام جَنْة جُنَّةَ يُقاتل من ورائه» ويُتقى به» فإن أمر بتقوى الله َِ وعدل ... ١1‏ 
5-_-- ني أَريث كاك مجيكم» ذات تخل يي لجن 9 7ببب ‏ 1 0000101 
-١‏ أُوَّلُّ مَا يُحَاسَتُ ب بهِ الْعَنِدُ الصَّلَاة وَأوَلُ مَا يُقُضَى بَئِنَ الئاس فِي الدَّمَاءِ 10 
10 َل ما يحْكَمْ : بئِنَ اناي في الدََّاءِ 0 0 اا 00 
8- أُوَلَ ما يُقْضَى بَيْنَ الئاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الذَّمَاء 00 00000011 
0 عار اود 0 0 ااا 0 
1١‏ تحجزه؛ أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره امف اس امس اود مجو ا 1 
5- تركت فيكم ما إن اعتصمتم ب به فلن تشبلوا أبدا: كتانب الله وؤسنة ثبنه م د 
اد كبك على نوكل البيعتاء: و نار ا ذا اقوط او ال 
4 لتيب الزاني» وَالنْمْس بالنّفسٍ . وَالثَارِكَ لِدِينهِ المُفارِق لِلْجَمَاعَةٍ 00000 
ه- جا رَجْلَ إلى النيقٍ 3 قَقَال: الوَجْلُ يَأَتِيني فَيْرِيدُ مَالِي!ء قَالَ «ذَكَرهُ بالل ...... ٠5‏ 


ا ذِمَةَ الْمُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ يَسَعى بها أَدْنَاهُمْ 0010101000 1غ 
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١7‏ سبق محمد وَل الباذق» فما أسكر فهو حرام 000 مو ا ا خا ا | ا و ا 
4- عُذْبت امرأةً فى هرة حبستها ختى مانت جوعاء فدخلت فيها الثار 1000 
04 عَلَى رِسْلِكَ ؛ فإِنّي أَرَجو أَنْ يُؤْذْنَ لي امب ووه الود دو اوم ا ا 
يا فَإِنَّ دِمَاءك كُمْ؛ وَأْمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضْكُمْ عَلْيَكُمْ حَرَام كَحْرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَذَا الم 
١#ا-‏ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 1 00111 
؟”"- فَإنَى أَرْدُ إِلَكَ جِوَارَكَ؛ وَأَرْضَى بجوار الله كك وَالنَّيْ يد يَومَِذٍ بمَكَةَ .. [أبو بكر] 2,15 ١75‏ 
فيه فشكو اللدالة قحل لد ال 010 يز 00 
#4 فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداء خير لك من أن يكون لك حمر النعم ' 

ه#- في كُلِ ذاتٍ كبدٍ رطبة أجر ة ة ةز ز ز دز 001011 ااا 
”ا قَاتِلْ ذُونَ مَالِكَ» حَبّى تَكُونَ مِنْ شْهَدَاءٍ الآخرّة أو تََْعَ مَالّكَ سس و اا 
ضد َل أَجَْنًا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمّ هَانِيٍ ٍ لفاو ا قي تامو م ستايودم 
7- قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَوْتِء وَأَمَنَا مَنْ أَمَنْتِ من فح اما ال الب ا ٠0171‏ 
9- قَلْ أمَنَا مَنْ أَمَنْتِ 11116 [ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [ ا 1 
4 قل زتره ين لنا في هذا القرآن كل حلال وحرام مطاوط وات تنوف رونا |[ نكما فك عار 
-4١‏ قد بين لنا في هذا القرآن كلّ علم؛ وكلّ شيء تصني ...م اين مسعود] 79 
4 كل ذنْبٍ عَسَى الهأ يَِْره إلا لجل يفل الْمؤْمنَ متعهدَء أو الرَجْلُ يَمُوتُ كافراً.. ١‏ 
* غ2 - كُلّ ذَنْبَ عَسَى الله أن يعْفَِه إِلّا الرَجُلُ يَمُوتُ كَافِرَاء أو الوَجْلْ يَفثل 000000 
4- لا إله إلا الله ما أطيبك وأطيب ريحك؛ والمؤمن أعظم حرمة منكِ 00000 


6- ل تَحَاسَدُوا وَل ََاجَشُواء وَلآتَبَاَضُواء وَل تَدَابَوُواء وَلا يبِْ بَعْضكُمْ را دك 
5- ا تل نس ظْلْمَا إِلّا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل من دَمِهَ لِأنهُ وَل مَنْ سَنّ الْقفل ... 

/ام- لا صَلَاة بَعْدَ العضرٍ حَتَّى تَغْرْبَ الشّمْسء لا صلا بَغد صلَاة الا حتَى . ه ١664.‏ 
/- لعل دَمُ امْرِيْ مُسْلِم) يَشْهَدُ أنْ لاله إلا لله وَأني رَسُولُ الله إلا يإخدى ثَلآثِ ...0+ 


4- لا يشكر الله من لا يشكر الناس قاين واج نت الو امل ارو لاقام امقس 1 
- الآ يَمْبلُ الله مِنهُ رفاولا عَذْلاً 08 0 0 ااا 0 
ذه َرَوَالُ الدنْيا أَهوَنُ عَلَى الله مِنْ قَْلٍ مُؤْمِنٍ بِمَيِرٍ حَقٍ 0 
- َرَوَالُ الدَْيا أَهوَنُ عِنْدَ الله مِنْ قَْلٍ رَجُلٍ مُشَلِم ا 
ه- لعن الله من أوى محدثاً 1 1 اا 0 
4- لقد شرفك الله وكرمك وعظمك والمؤمن أعظم حرمة منك. ماقا متاو الو 5 


ه- لع أَغْقِل أَبَوَيّ قَطء إلا وَهُمَا يَدِيَانِ اليِينَ وَل َم عَلَينَا يوم إلا َي ..... إعائشة] ١١6‏ 
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5- لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله يد من البلاء 000 
/اه- ا ل 0 
مه- َو أن أَهْلَ السّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضٍ شْتَرَكُوا في دَم مُؤْمِنٍ لأَكَبَهُمْ اللُّ في النَّارِ.... 

48- لو كان المطعم بن عدي حيا : م م1 
دلولا أن الرسل “لا تقخل لضريت عنقك 000 
-0١‏ ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث عنمو وني نويه انتج |رادن عبان ]| ١7‏ 
ا المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه؛ ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته 7 4 
*6- المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم الما الس و امم تمن ماقام 
54- ما أسكر فهو حرام ا 
5- ما أطيبك وأطيب ريحك» ' ما أعظمكء وأعظم حرمة منك 5 
5ه تلمك وأعظم عريتاكه» والمؤمن ن أعظم حرمة منك لابن عمر] /ا5 
/لاكا- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد دب حلاصب ا و1 
8 مَنْ َطَاعني فَقَذ أَطاعَ ال وَمَْ عَصَانِي قد عَصَى الله وَمَنْ أطَاعٌ أميري قَقَد َطَعَنِي ... 

8 مَنْ حَلّف بِملَةِ غَيرِ الإشلام كَاذِبَا مُتَعهدَا فَهُوَ كَمَا قَالِ 0 
ث/ا- مَنْ حَلَمٌ عَلَى مِلَةِ غَيْر الإشلآم» فَهُوَ كَمَا قَالَ» وَلِسَ عَلَى ابْن آدَمَ نَذْرٌ فيما لا يَمِلِكُ ... 

١/ا-‏ وز حر من الطافا بروفازى المجماعة قمانه فاتدد مي ميا هليه ا 
؟/ا- من حَلَْ امن طاعَةٍ لقي اله الْقَِاٍَ جه ل وَمَنْ مات ولس في لق بيعة 17 
*7- مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أجْرٍ فَاعِلِه 1 1 17 1 12 2 1 ا 00 
4:/ا- من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 1 
ها َنْ شَهِدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَاسْتَقبَل وِبْلتَنَه وَصَلَى صَلَائَنوَأكَلَ دَيِِحَتنا 5 
كل/ا- مَنْ صَلَّى صَلَاننَا ابل لتنا وَأكَلَ ذَبيحتناء مَذَلِكَ المشلم الذِي لَه ذم الله 6 
/ا/ا - من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ا ا 
- من فيل نَحْت رَايَةِ عِمَيَة يَدْعُو عَصَبية أؤ يَنْضْرُ عَصَرِية فَقئِلَة جَاهِلِيْةٌ 0 


1/48- من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون أهله فهو شهيد؛ ومن قتل دون دينه فهو شهيد ... 
٠م/-‏ ان 3 رخلامخ أل التق لم بجذ ريع امه ون ريكها ليوج و بير ةاتبين خانا..: 


1 مَنْ قَتَلَ قَتبلَا قَلَهُ سَلَبَهُ ا‎ -١ 
000 مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا في عر كُنْهِه حَرٌ م الله علَيهِ الْجَنّة‎ -١ 
1259 عن قل ماه َم رح راح »وإ يحها ود من مبيرة أت عا‎ -/7* 


4- مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهِدَةَ بِغَئِرِ جِلّهَا حَرّ مَ الله عَلَيِهِ الْجَنَّهَ أنْ يَشْمٌ رِيحَهًا 0 


71 ؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
- من فك تَفْسَه حَدِيدَةٍ محَدِيدئُهُ في ده وجا بها في بَطَنه في نَارِ هئم حَالِدَ 00 
ك5م/- مَنْ كه و من أميره ينا يضبن عليه نه نيس أحَد مِنَ النّاِس خَرَجَ من الشلْطَانٍ شبَِا... ١١1‏ 
/1م/- الْمُؤْمِنُونَ تَكَاقَاً دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء يَسعَى بِدِمتِهِمْ أَدنَاهُمْ .. 

/- وَأَجَارَتْ رَنَبُ بِنْتْ رَسُولٍ الله يل أب الَعاصٍ : ل 


8- َال لَمَدَ أنْرَلَهَا الله ثُمْ مَا نَسَحَهَا الخت ا طن ا م4 ([اين اسن ]5 
-4٠‏ وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهُدى والنور» هو حبل الله دف 
5 وجُعِلَ الذل وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالَ أمري 13131 0 ا 
0 وَْمَةُالمُسلِهِينَ وَاجدَة ييشعى بها دناه فَمَن أَحْفْرَ سلما فعَلي لَه الله ١‏ 
*9- والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه: الوليدة والغنم رد ا 


4- ولكني أرضى بجوار الله كنك ولا أريد أن أستجير بغيره ..... [عثمان بن مظعون] ٠١7١‏ 
اي الات الجا روا وري ا اقل فلا تعطه مالك 1 
5-- يجي يَجَىءٌ مُتَعَلَهَا بالْقَاتِ د 3 تَشْحَبُ أَوْدَاجْهُ دَمَاء فَيقُولُ : أَيْ رَبَء سَل هَذًَا فِيم قَتَلَني 1017 


د فهرس الكلمات الغريبة 5 


*"- فهرس الكلمات الغريية 


الكلمة الغريبة الصفحة 
-١‏ افتات 0 0 000000 
؟- أفناء الناس 1 
+- أومن اس ا اا 
: - الباذق :بز 00 0000000000 
ه- الثأر ابا اخ 
5 - جوار الله ب 010000 
/ا- جيرة الأسود المحم ا الخ يه 
8- جيرة المجليات بن ل حاة 


١592١50 2)١6..ةعورشملا الجيرة‎ -4 


60 2١١6 الجيرة الممنوعة البدعية.‎ -٠ 
1 الجيرة ام اوم ا‎ -١ 
حق الإسلام 95 **”*”97غ21‎ -١ 
5 خذله اللخ مون ا‎ -١ 
0010001111 1 11 خفرة‎ -18 
١*5 ذحل الجاهلية ل 3 8غ‎ -6 
10 ذمامك ا ا‎ -5 
0 ذمة المسلمين واحدة‎ - ١١ 
ذمة 4 ا يك ان يما‎ -١ 
رد الشأن احس م امات الخومايقة‎ -4 
الصائل ل ل انان‎ -٠ 


الكلمة الغريبة الصفحة 
-١‏ الصرف العو اما 103 
ال الضبع الم م ا اا 
- العدل ماو 
4- عصموا امامو علد حاو كح مط ا دم أرق 
6- فناء الدار اا 00 
5- القبالة 00000 ردك 
- القبيل امس ا ا 0 
- المثار الدسم م لنة 
3-6 مثار الدم ل ا لت 
- مثار الغضب 0 ا 
-*»١‏ مثار القبالة 10000000 
؟*- مثار المال 255 249248 ٠ه)١اه‏ 
*”7- مثار الوجه «انطة و 1 
5”- المثار فح كالمو قا ا 
65- مقروعين 01100130101010 
5*- الملافى 0111111111 
شد را وه 
8- وحسابهم على الله تس م6 
9- الورطة 11 0 0000000 
5- ومن أعانه و ا 1 


لقره ؛ - فهرس الأشعار 


:- فهرس الاشعار 


البيت 

من يفعل المعروف في غير أهله 
لاتجزعي إن منفساً أهلكته 
ألا كل شيء ما خلا الذَّهَ باطل 
فلوكانَ مجدٌ مُخْلِدَ اليو واحداً 
أجرْت رسول الله منهم فَأَصْبَحُوا 
فلو سُئلث عنه مَعَدٌ برها 
لقالوا هو الموفي بِخُفْرَة جَارِه 
وَمَاتَطْلْعُْ الشمسن المُنيرةٌ فَوْقَهُمْ 
إِيَاءَ إذا يَأبَى وَأَلْيَنَ شيمّة 
ذا أنالم أنصز أخي وهو ظالم 
وكم من عائب قولاً صحيحاً 


لاايسألون أخاهم حين يندبهم 


بلاقي كما لاقى مجيرأم عامر 
وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
وكل نعيم لا محالة زائل 
من الناس نجى مَجْدَهُاليؤم مطعمًا 
عبادكَ مَالَبَى محل وَأخْرَمَا 
وَفَخْطانُ أو باقي بقيّة جُرْهُمَا 
وذِمَتِه يوم إذَا ما تَجَشُما 
على مثله فيهم أَعَزَ وَأَكْرَمَا 
نوم عَنْ جار إذا اليل ألما 
على القوم لم أنصر أخي حين بُظَلَمْ 
وآفته من الفهم السقيم 


في النائبات على ما قال برهانا 


5 الا 


المتنبي م 


قريط بن أنيف “7 


5 المصادر والمراجع 2 


ه- المصادروالمراجع 

-١‏ الأحادييث الغتسارة. الضياء المقدسى» تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن 
ذهيدن: مكنة النقضة العدينة 3 بمكة السكرمة: 'الظبعة'القالة + 1065م 

-١‏ أحكسامالقسرا ن لابن العربي؛ محمد بن عبد الله الأندلسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

"- إروا ءالغليل في تخري عأحاديث منا رالسبيل. محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية - 5٠8‏ ١ه‏ - 1985١م.‏ ْ 

+ - الاستذكا را لجامع لذاهب فقهاء الأهصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي؛ تحقيق: عبدالمعطي 
أمين قلعجيء دار قتيبة - دمشق | دار الوعي - حلبء الطبعة الأولى 
١ه‏ ”0404 50 

د - الإصابة في تهيي زالصعاية. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل؛ 
بيروت»4172١ه‏ - 1447م الطبعةالأولى. 

"- البداية والفهايية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى؛ 
يحتقه زفق أصوله وعلق خترافنية: على شري تدان إجباء العراك الغرية 
ا 0 7 َ 

-٠‏ التحاك م الى العادات والأعراف القبلية: للشيخ فرحان بن حمد القحطاني؛ 
غير منشور. 

-١‏ التعليقات العسان على صعي ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من 


2 - المصادن والمراجع 
محفوظه؛ مؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبدَ) التميمى» فو حاتم؛ الدارمى» البُستى» ترثيب: الأمير أبى التحبيين 
علي بن بلبان بن عبد الله علاء الدين الفارسي الحنفي؛ مؤلف التعليقات 
الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدمء الأشقودري الألباني» دار با وزير للنشر والتوزيع جدة - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ ١47:4‏ ه - ٠٠١"‏ م. 

9- تفسي رالقرانالعظيم. الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» 5١ه-‏ 1999م 

-٠‏ تيسي رالكري م الرحمن في تفس ركاا ما مفان (تفسير السعدي).؛ العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر بن السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الآولى ١٠:١ه-١٠٠٠مم.‏ 

-١١‏ ثُما رالقلوب في الضاف وا منسوب. لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن 

إسماعيل الثعالبى» دار المعارف»ء القاهرة. 
شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ ١5‏ اسان ا 
-١‏ الجامع الصعيع (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمى»تحقيق:أحمد محمد شاكر وآخرين؛ دار إحياء التراث العربى»بيروت. 
-١‏ جامع العلوم والعكم الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن عند بن رجب 
الحنبلى» دار المعرفة - بيروتء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 
ن ١‏ - جامع يبا نالعلم وفضله . الإمام يوسف بن عبد البق النمري؛ دار الكتب 


6 المصادر والمرا جع »6 


العلمية» 594١ه»؛‏ بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» الإمام أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي؛ 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة الثانية» 7/85١ه‏ - ١955‏ م. 

-١١‏ حاضية الأصو لالقلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجديء دار الزاحم؛ 
الطبعة الثانية» 575 ١ه-5١١٠م.‏ 

- حاضية السندي على الفسائي (مطبوع مع سنن النسائي بشرح السيوطي 
وحاشية السندي)» الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الخامسة ١57١ه.‏ 

-١9‏ العلل الإبريزية م نالتعليقات البازية على صحيح الإمام البخاري, 
للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ه» اعتنى به عبد الله بن مانع 
الروقي» دار التدمرية للنشر التوزيع الطبعة الآولى» /1557١ه‏ المملكة 
العربية السعودية» الرياض. 

-٠١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياى. الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة» 5٠5١ه.‏ 

-١‏ الدر رالسنية في الأجوبة النجدية. تأليف: علماء نجد الأعلام؛ تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة السادسة» 5١1‏ ١ه‏ 1995١م.‏ 

١‏ 7- دلأ لالفبوة. للإمام أحمد بن الحسين أبي بكر البيهقي» وثق أصوله وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: الدكتور عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية . ودار 


8 
3 


الريان للتراث؛ الطبعة الأولى؛ ١5٠/8‏ ه/ 19848 م. 


كه 5 المصادر والمراجع 

7- ديوان حصان بن ثُابت. شرحه وكتب هوامشه وقدم له الأستاذ عبد. أ. 
مهناء دار الكتب العلمية»بيروتء الطبعة الثانية» 4 اه- 1994م. 

"١‏ - ديوان بيد بن رييهةة . دار صادر بيروت. 

ه ؟"- ديوا نالغفبي؛ دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 1501 اه- 191/87م. 

١‏ - زاد ا معاد في هدي خب رالعباد. الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويتء الطبعة السابعة والعشرون» 5١5١ه‏ /1995١م.‏ 

-"١‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة ا مرتدين والأتراك. للشيخ الإمام حمد بن 
علي بن عتيق» مطبوع ضمن كتاب: هداية الطريق من رسائل وفتاوى 
الشيخ حمد بن علي بن عتيق» جمع وترتيب إسماعيل بن سعد بن 
عتيق» طبع على نفقة محسن يرجو ثواب الله ونصرة دينه. 

- سلسلة الأحاديث الصعيعة. العلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف - الرياض. 

4 - سلسلة صرح الرسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب له 
شرح العلامة صالح بن فوزان الفوزان؛ اعتنى بإخراجه عبد السلام بن 
عبدالله السليمان» الطبعة الأولى؛ 574١اه‏ نشر المكتب التعاونى للدعوة 
الاوك كبانس سافن ْ 

-٠‏ سفن ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ٠‏ دار الفكر - بيروت. 

١‏ - صف لأسي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السّجشتاني» تحقيق محمد محيي الدين عبد 


د المصادر والمراجع 252 
الحميد؛ المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

١‏ - السفن الكتبرى وفي ذيله الجوهر النقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي» مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان 
الداودين: الكدوين ناته التركياتر “مجلين ذاكوة التخار ف النظامية 
الكائئة في الفتك يلدة عحيدن آباة؛ اللي الأولى . ١١5:‏ ه. 

“- سف نالفصائي (المجتبى من السنن)» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلبء. الطبعة الثانية» 5ه - 1985م. 

؛ '- شرح ديوان الحماسة لأبي تهام؛ الخطيب التبريزي» كتب حواشيه غريد 
الشيخ» وضع فياومته أحيل شعين الديور :داز الكفي العلمية دروت 
١5١ه-‏ 2017 

د “- شرح ابن عنيمِنلقلاثة الأصول في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين («المتوفى : 
0١‏ ه). جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن 
- دار الثرياء الطبعة : الآخيرة - ١5١‏ ه. 

”"- الشرح الكبير. لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقكدسي 385ه مطبوع معه الإنصاف والمقنع؛ تحقيق الدكتور 
عبدالله بن عبد المحسن التركي؛ دار هجر للطباعة والنشر. 

-١‏ شرح الغووي على صعي مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج))؛ 
الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. الطبعة الثانية» ؟“9١١ه.‏ 


1" تعب الإيوسان. أي نز الضنبية هود علي دن موسي الخُْرَؤجردي 


لطرقة 5 المصادر والمراجع 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند» الطبعة الأولى» ١547‏ ه - ٠٠١"‏ م. 

4- الصحاح تاج اللفسة وصحاح العربية. أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهريء راجعه واعتنى به محمد محمد تامر» وأنس محمد الشامي, 
وزكريا جابر أحمدء دار الحديثء القاهرة 54٠‏ ١ه-‏ 9١٠1م.‏ 

٠‏ - صعيج ابس حبال بترتيب ابن بلبان» متحموامز حبان ين الشيين أبو حاتم 
الوي السك تخفيق اشعبيةة الأرتقوط مو ضيف الريتالةت زويف 
الطبعة الثانية » 5١5١ه‏ - ”199١م.‏ 
وسئله وأيامه)؛ محمد بن إسماعيل أو عبدالله البخاري الجعفي؛ تحفيق 
محويد زهين ين نامدن الناضرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 

١‏ 4 - صعيح الترغيب والترشيب. العلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف - الرياضء الطبعة الخامسة. 

47 - صتمي سفن أبي داود. العلامة محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع » الكويت» الطبعة: الأولى » ١57‏ ه - 70١05‏ م. 

؛ - صعيح سنن الترمذي. للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع؛ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

د ؛ - صتعيخ مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
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رسول الله ي. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

”4 - صفحات م تاريخ قبائل قحطانامعاصرة ف يالملكة العربية السعودية ودو لالخديج 
العربية. لمحمد بن سعد النهاريء الطبعة الثانية: منقحة ومزيدة» 7١17١ه.‏ 
- طبقات الفقهاء. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق. 


تحفيق خليل اليس» دار القلمء بيروت. 
1 - العادات والأعراف القبلية ا مغالفة للشريعة الإسلامية. للمؤلفء نشر مؤسسة 
لعي 


9 - عونا معبسود رح سف نأبي داود. محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو 
الطيبء دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الثانية» 6١541١ه.‏ 

٠‏ ه- قناوى اللجئة الدائمة للبحوث العلمية والإققاء؛ جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

١ه‏ فَنَاوى ورسائل سَماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم بن عَبد اللطيف آل 
الشيخ» جَمع وترتيب وتحقيق» محمد بن عبدالرحمن بن قاسم <لغ, 
الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» ١799‏ ه. 

١‏ - قن عالباري شرح صحيخالبغاري. الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حَجَر 
العسقلاني» راجع الأجزاء الأولى الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن بازء 
تحقيق: محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت. 

”٠ه‏ - فت جالقدير, الجامع بن فن يالرواية والدراية من عل م التفسير (تفسير 
الشوكاني)؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني»؛ دار المعارف للطباعة 
والنشرء بيروت ٠‏ لبنان» بدون طبعة ولا تاريخ. 


؛ ه - الفردوس بهاثُو را لخطاب. أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
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الديلمي الهمذاني الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» ١5٠5‏ ه -185١م,‏ بيروت. 

ده- الفوائك. الإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه بن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الثانية» 1ه - 19108م. 

“5 - القاموس ا معيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠ه‏ - الكامل ف يالقساريق؛ الإمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضي؛ دار الكتب العلمية»؛ 415١ه‏ بيروت. 

كتساب سييويه: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق عبد 
السلام محمد هارونء دار الجيل . بيروت. 

9- الكتاب الصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» تحقيق كمال يوسف 
الحوتء مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 509١ه.‏ 

-٠‏ لسانالعرب. محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء تحقيق: 
عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي؛ 
دار المعارف» القاهرة. 

-١‏ مجه عالأضّال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت. 

7"- ممجموع فناوى الإمام العلامة عبد العزيز بن باز <لة. الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» طبع الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

"- محافظة سراة عبيدة: تاريخ وحضارة: عادات وتقاليد. لسعيد بن سعد آل 
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سحيم» الطبعة الآولى 4١5‏ ١هء‏ مطابع الجاسر بالرياض. 

؛ "- متتا رالصعاح. محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
عاط كيه بان نارون يروت 16> قو ام 

د "- ا مستدرك علس ىالصتعيعين. محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى . .١1940- 1١51١١‏ 

"- مسند الإصا م/حمد بل حنيل» أبو عي الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» 
وآخرين؛ إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى » ١47١‏ ه - ٠٠١١‏ م. 

-١‏ مصسباح الزجاجة في زوائسد ابسن ماجه. أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
الكناني» تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العوية بيروت» 7٠5١ه.‏ 

"- الصباح ا مير في غريب الشرح الكبير. للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
النقرى القيرقى يد كاديع :المكتية العلبية بيروت» لنان : 

4- مصنف عبد الرزاق؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

-٠١ ١‏ معالم التفزيل في تفسي رالقران (تفسير البغوي)؛ محبي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 
عكدانة سه الميزية» سانا صل العركن4 ل« خط القدر 
والتوزيع» الطبعة الرابعة» /!ا١41١‏ ه - 1١9190‏ م 

-١ ١‏ محال م السئن؛ لحمد بن محمد الخطابي (88؟ ه)» المطبوع مع مختصر 
سئن أبي داود للحافظ المنذري» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد 
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حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت» ينان : 

؟ - ا معت مالكبير. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق 
الطبعة الثانية» 4 اه- 1985م. 

- معرفة الصعابة. أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر - 
الرياضء الطبعة : الأولى ١519‏ ه - ١5998‏ م. 

-1٠ +‏ ا مفهم لا أشكل من تلخي صكقتاب مسلم. لأبى العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي؛ ت 161 ه. تحقيق محيى الدين مستو وجماعة» الطبعة 
الأولى؛ ١51١1/‏ هي دار ابن كثير» دمشقء» بيروت. 

ه/ا- منهاج السنة النبوية ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحفيق: د. محمد رشاد 

-٠‏ موقع ديوان هامة العرب الأدبي رمذح جالطعان): 

مه دعح]” مطم.20ع017761 طاو /ط 7ا/لطامء. نه 21020 //:ماغط 
١ل‏ - موقع قعطان : أ17717/177.031121.1//:م ]اط . 
النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري؛ تحقيق: طاهر وكين الزاوي؛ محمود محمد الطناحىء 
المكتبة العلمية» 17949١ه‏ -19174م) بيروت. 
1/48- نواد رالأصول ف يأحاديت الرسول. محمد بن علي بن الحية بق عبد الله 
الحكيم الترمذي؛ تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 6 

.)ه١١5١ لي لالأوطار ضرح منتف ىالأخبار. محمد بن على الشوكانى (ت‎ -٠ 

صححه عز الدين خطاب. دار إحياء التراث العربى» ط١. 5١9‏ ١ه.‏ 
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5"- فهرس الموضوعات 


1111159 تقديم معالي العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان (حفظه الله‎ -١ 
1 تقديم العلامة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ل‎ -" 
1 تقديم العلامة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله‎ - 
1 ؛- تقديم العلآمة صاحب الفضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله‎ 
ه- تقديم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري حفظه الله 0ل‎ 
2 تقديم صاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق حفظه الله وم م قن لق الي ا‎ -5 
000 تقديم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين حفظه الله‎ -٠ 
10000 تقديم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري حفظه الله‎ -8 
تقديم صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن سعد بن متعب حفظه الله مف وس7اطعخم م‎ -4 
1 تقديم معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن ال الشيخ حفظه الله مس‎ - 
مقدمة المؤلف تب اق سو اسم اانا 7 ساد وام انط ا ا‎ 
111100111131 1  ز المبحث الأول: الجبرة الممنوعة ز ز ز ز [ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[‎ 
00 1 1 111101201 المطلبالأول: حقيقة الجيرة البدعيّة, ومفهومها, وخطرها‎ 
0010111 11 أولاً: صورتها أنه إذا اعتدى شخص.‎ 
0 ثانياً: المثارات الخطيرة الضارة:‎ 
201 المثال الأول: طق م م ام له ا ام مو ا او ده ااا الج ام ا‎ 
المثال الثالث: اجاوان نوه و ا اواك لاقو ولو الو‎ 
المثال الرابع: الك و م اخ الخ م اما اله‎ 
5011 المثال الخامس: تعر ساك لاوا اسان الوك باط لو ل ال ام‎ 
0 المثال السادس‎ 
المثال ات‎ 
01 المثال الثامن ا ا ل‎ 
0 المثال التاسع الكو نحن مامص ف كا سق ااام ابم ااا وش اماو ا‎ 


ثالثاً: الملافي التي تسببها الجيرة المحرمة. ل 5 
رابعاً: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني 65 
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المطلب الثاني: خطر سفك الدماء المعصومة والوعيد الشديد العظيم الخطبر لمن سفكها 000 


أولاً: قتل المؤمن عمداً يوجب غضب الله ولعنته» وعذابه العظيم؛ لقول الله تعالى: ظوَمَنْ يَفْملُ مُؤْمنًا 4 .. 
ثانياً: من وصية اله تعالى أنه حرّم قتل النفس بغير حقٌ؛ لقول اله تعالى: طقل تَعَالوَا أت مَا حَرّمْ رَبُكُمْ #. ... 
ثالثً: حرم الله قتل النفس المعصومة إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ولا تَفُُوا الس الَنِي حَرَم الله 4. 08 


رابعاً: من قتل نفساً بغير حق» فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لقول الله تعالى: لمن قَتلَ نَفْسَا بير َف 


7 4 


خامساً: قرن الله تعالى قتل النفس بالشرك بالل الذي قال فيه: إن مَنْ يُشْرِكُ الله فَقَد حَرَء الله عليه الَْنَّهَ 4 57 
سادساً دماء المسلمين؛ وأموالهم معصومة إلا بحقهاء «أمزث أَنْ ابل الا حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا له 0 


سابعاً:لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث؛ لحديث: لآ يَجلْ دَمْ امي مُشلع .. 
ثامناً: قتل المسلم أعظم فخ 3وآل"الدتنا بأكملينة لديف : لوال الذتيا أَهْوَنُ عِنْدَ 


الله ا 


تاسعاً: زوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمن بغير حقّ ؛ لحديث لَرَوَالُ الدنْئَا أهْوَنُ عَلَى الله 0 


عاشراً: لعظم حرمة الدماء قرن النبي 5 قتل المسلم بالكفر» وأن من مات كافراً. 
الحادي عشر: ولعظم حرمة القتل بغير حق بن النبي ين أن أهل السموات 211 
الثاني عشر: ويؤكد حرمة الدماء المعصومة؛ حديث لا تُقْكَلُ نَفْسَ ظلْمَا ل 


الثالث عشر: المقتول ظلماً يجيء بقاتله يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده متعلقاً بالقاتل. 0 


الرابع عشر: المؤمن لا يزال في فسحة من دينه؛ وسَعَةِء ما لم يْصِبٍ دماً حراماً.. 


الخامس عشر: سفك الدم يوقع في الهلاك» والورطات العظيمةإنَ مِنْ وَرَطَاتِ الْأمُور 5-5 
السادس عشر: حرمة دم المسلم» وماله» وعرضه؛ لحديث إن دِمَاءَكُم» وَأمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ 2520167 
السابع عشر: نحريم ظلم المسلم؛ وخذله» واحتقاره» ودمه) وعرضه)» وماله؛ لحديث لآتَحَاسَدُواء وَل تَتَاجَشُوا 200 


الثامن عشر: سفك الدم من السبع المهلكات؛ لحديث اجْتَيْبُوا السّبِعَ الْمُوبِقَاتِ.. 


التاسع عشر: يدخل في تحريم سفك الدم قتل النفس المعصومة: من المعاهدين؛ والمستأمنين» والذميين... 
العشرون: قتل الإنسان نفسه يدخل فى سفك الدماء؛ لحديث مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ 5 
الحادي والعشرون: أول ما يقضى ويحكم فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء: وهذا يدل على عظيم حرمتها 20آظ 


الثاني والعشرون: حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة 0 
المطلب الثالث: الرد على شبه صاحب هذه الفتوى الساقطة ا 


أولا: استدلاله بقول الله كْكَ: «إوإِنْ أَحَدٌ مِنّ الفشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كلام اللّمكه 2000 


ثانيا: وأما استدلاله باستجارة النبى يد بالمطعم بن عدي على شرعية «ردّ الشأن» 


/اه 
/اه 
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ثالثا: وأما استدلاله باستجارة أبي بكر 5 بابن الذَغنَّ فهذا من جنس استجارة النبي يك بالمطعم بن عدي. ....... 15 


رابعاً: وأما استدلاله بقوله بأن عثمان بن مظعون #5 استجار بالمغيرة بن شعبة ظله 000 
خامساً: وأما استدلاله بقول النبي يك: انصر أخاك ظالمأء أو مظلوماً 00000 


٠١ .....: قال الإمام شيخنا ابن باز حلّه. : كانوا في الجاهلية ينصرون الظالم والمظلوم؛ يقول قائلهم‎ -١ 
7 .. ؟- قال الحافظ ابن حجر مله في «باب نصر المظلوم»: «هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين‎ 
07 . قال الما النووي جد نه : كانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات؛ والقبائل» فنجاء الإسلام بإبطال ذلك‎ 5 
ل ل ل ل ا الي‎ 
قال الإمام القرطبي ل صاحب المفهم: قوله: «انصر أخاك ظالماًء أو مظلوماً» هذا من 0غ(‎ -4 
0006 قال الإمام النووي للّهه: وأما أحكام الباب» ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق‎ 
٠١5 وجمهور العلماء على قتال المحارب على كل وجهء ومدافعته عن المال والأهل والنفس..‎ 
76... وسمعت شيخنا ابن باز حل يقول: الدفاع عن النفس والمال من باب الاستحباب إذا قدر» والأمر للاستحباب.‎ 
” ويوضح ذلك ما قاله الإمام ابن قدامة +د: ومن أَرِيدثُ نفسه أو حُزمئه؛ أو مالهء فله الدفع عن ذلك.‎ -١ 


وقال الإمام ابن قدامة له أيضاً: فصل: وإذا صال على إنسانٍ صائلٌ» يريد نفسه؛ أو ماله ظلماً. 000115 
"- قلت: الخلاصة: أن نصر المظلوم من الصائل الحاضر وقت الاعتداء: أن يدافع بالأسهل فالأسهل 00000 
سادساً: وأما استدلاله بقوله: ... والإمام عبدالرحمن بن فيصل احتمى واستجار بابن الصباح 0000011 


سابعاً: وأما استدلاله على الجيرة المحرمة بهجرة الصحابة #: إلى الحبشة» واستجارتهم. ........./7 
ثامناً: وأما استدلاله باللجوء؛ والاحتماء بقوله: كما يُسْمَع دائماً أن الشخص الفلانى طلب من بلد كذا اللجوء 00 


تاسعاً: وأما استدلاله بقوله: إن الإنسان توصل إلى هذه الجيرة» وتوصل إلى هذا القانون القبلى 0000 
-١‏ قال ابن مسعود #ه: قد بين لنا في هذا القرآن كل عليء وكل شيء. سوا ل 


"- وقال مجاهد: كل حلال وحرام؛ وقول ابن مسعود # أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع .... /٠١‏ 
'- قال العلامة السعدي خمه: لوَنرلًاعَلَيِكَ الكتات ينانا لِكُلَ شَيْءِك في أصول الدين وفروعه» 0 
- قال الإمام ابن القيم جند في تفسير هذه الآية لولم يكفِهم أن ْنَا عَلَيكَ الكتَات بثلى عَلَيِهم4: 8 
عاشراً: : هذا الخلط كله من صاحب هذه الفتوى الساقطة أوقعه فيه سوء الفهم؛ وعدم سؤال أهل العلم: .... 5/ 
الحادي عشر: قال هذا الأخ على الله بغير علم» ولا خشية» وقد حرّم الله كِكَ القول عليه بغير علم 0000 
الثاني عشر: قد فتن هذا الرجل كثيراً من الناس؛ ودعاهم إلى هذه العادة التي تسبب نثر الدماء 0 


ننه 5 فهرس الموضوعات 


الثالث عشر: الْمُسْلِمُونَ في غنّى عَنْ قَنْوَى هَذَا الوَّجُلٍ السَاقِطَة» ققد أعرَْا اله بالإسلام 1 
الرابع عشر: خالف هذا الأخ علماء الإسلام في بلده» وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء .. 
الخامس عشر: فتوى هذا الرجل مخالفة ومناقضة لخطاب سماحة الإمام ابن باز 000 
السادس عشر: فتوى هذا الرجل تدعو إلى مخالفة ولي أمر المسلمين» ومعصيته 0000 
السابع عشر: وفتوى هذا الأخ مخالفة لتعميم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد 00 
الثامن عشر: قول هذا الرجل: إن سكَان منطقة عسير وما حولها على أنظمة» وأعراف. مسا 
التاسع عشر: استدلاله على عادة «رد الشأن» الجيرة المبتدعة بقوله» في الجيرة إنها: 00 
العشرون :استدلاله؛ بقوله: الجيرة توقف تسلسل الانتقامات» وتساعد على تهدئة الأمور 00000000 
الحادي والعشرون:استدلاله بقوله: والجيرة من الأعراف العربية الأصيلة وقد خلّدها الأدب العربي 00000 
الثاني والعشرون: استدلاله بقوله: فالحياة بلاء» ومحنٌ؛ وفتن» وحروب إلى أن يفنيها الله 1 
الثالث والعشرون: مخالفة هذا الرجل لتوصيات اللجان الحكيمة من أربع وزارات في الدولة 11 
المطلب الرابع القتاوى الفلباء في حكم التعاكم إلى العادات القبلية اذ[ 1 30001 
أولاً: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لد جللّه رت ١١لاه):‏ «ولاً ريب أن مَنْ لم يغتقا وُجوب الَكْم - 
ثانياً: قَالَ العلامةٌ ابن اقيم وت 01/) / ) /. لما أَغْرَضٌ النّاش عن تُخكيم الكتابء والسَنة 10000000 
ثالثاً: قال الإمام محمد , بن عَبْدِ اهاب (ت 5١؟1ه)‏ / : «الطّواغيتٌ كَثيرَة ورُؤُوسَهُمْ خحَمْسَةُ 0ن 
رابعا: العلأمة بلطيف بن عبد اررحم آل الخ /ازت ؟19اه سبل / :اهما يَْكمْ به أخل الولف 00001 
خامسا: قال العَلامَةٌ حَمَدُ بْنُ عَتيق / (ت ١١١ه)‏ عِنلَ هَِهِ الآية: «(أفحكم الْجَاملئة يِغُونَ 0000| 
سادساً: قال العَلامَةٌ سليمانُ بن سَحْمَانَ (ت ه) : «الطَاغُوتُ ثلاثة أنواع: 000000 
سابعاً: : قال الإمام مُحمّدُ بن إنُراهيم آلٍ الشيخ مفتي الذيارِالسُعوديّة في عَهلِه رت هللاه / بلغا 1011 
ثامناً: قال الإمام عبد العزيز بن عب الله بن بَا رت 47١‏ ١ه‏ /: في إِخياءٍ العاداتٍ القبليّة 1 
تاسعاً: : قال العَلأمَةٌ صَالحٌ بن فوزانَ بْن عبد الله الفوزانٍ حَفِظَه الله من حَكَمَ بير ما أنْوْلَ الله 10 
عاشرأ:قَتَاوَى الإمام محمد بْنِ إبراهيم آلٍ الشيخ مفتي الدَِيارٍ الشغودية في عَهْدِهِ له 1 
الحادي عشرنفتَاوَى الإمام عَبدٍ العزيز بْنِ عَبدِ الله بن بَاز مُفتي عَم المملكة في عَهْدِهِ كه ال 
الثاني عشر: َتَاوَى اللجنة الدَائمّة للبُحوث العلميّة والإفْتاء في العادات القبليّة: 1 
١‏ - ست للج لدَئعة عن هخم القحاقم إلى الأحكام اغزفية جد مشايخ الئل اجات بلفوى رقم (515 . ١‏ 
ل 


؟- وسْبَلَت اللَجْنَةُ الدَائمَةُ عن التّحاكُم ِلَى الععادات والأغراف القَبَلِيْ فَأَجَابَتْ بِالفتَوَى رقم (015848) 0 


5 فهرس الموضوعات 


*- وسْيْلَت اللَجَْةُ لدَِّمَةُ عن أَبْمَانِ الوسيّة وذَبْح الغنم في الحكم قبل مِنْ بَاب التُغزير فأْجَابَتْ بِلقَْوَى رقم (31....080 ١7‏ 


4 - وشت اَن النَائِمَةعنْ حم اللاذةه والعدالة في أغراف بَْضٍ الئل فاجَبِْ وى رقم (18031) 1 
- وسَكلَتِ اللَجْنَةُ الدَائِمَةُ عَنِ المعدال» والحَاتمة ومنْع العاني» ومعقد الحقّ» ومشح اللْحَى 1 
1 - ست اللَّخَُلَائِمُعَن كم الإضلاح ينانب بالعادات يجبت بلقوى رقم (1084) ا 

- وسَيَلَت لَه الَائِمةُ عَنْ أخذٍ الَرِمِْ غَيرِ الجَاني» قَأْجَايِتْ بالَنَى رقم (479 017 000 
1- وسئِتٍ اللْجْنة الذائعةُ عَنْ كم التنّحَاكُم إلى مقطع حقء وأَخْذٍ المئارات» ودين الخَمسة فأكئر ١4‏ 
4- وشئلث الجن امن لإلزاماتِ الال ووضعها في ضندوق اليك فَأَجَبت بل رقم 1142 ين 
المطلب الخامس: وجوب التوبة والحذر من غضب الله كك وسخطه 008 1غ 
المبحث الثاني : الجيرة المشروعة 00000000 
المطلب الأول مفهوم الجيرة: لغة وشرعاً 0000000 [ذ[ذ[1[1[1[1[ذ1[1[ [ [ [ [ 1 0000011 
أولاً: الجيرة لغة: ا 00000 
المطلب الثاني : تفسبرآية الاستجارة على حسب مفهوم أهل العلم الراسخين 000 
قال الله قك: طون أَحَدْ من الْمشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأجِزهُ حَتّى يشمع كلام الثم ْله مأمئة... 4. ذا 
أولاً: قال الإمام الطبري خمه: «يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن استأمنك» يا محمد» من المشركين 11 
ثانياً: : قال الإمام البغوي <ه: إن أَعد ِنَالْمغركِينَ اشتجازة» أني. وَنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ 0 
ثالثاً: : قال الإمام القرطبي خنه: «فيه أربع مسائل : ا ا ا 1 
رابعا: : قال الإمام ابن كثير <له: :إخول اي ليه لراك ال ولاه ملا" إن أحَذ من المفركين» | 
خامسا: قال الإمام الشوكاني خله: «8 وَإِنْ أَحَدٌ من الْمشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجزة» يقال: استجرت......55 ١‏ 
المطلب الثالث: شرح الأئمة الأعلام لأحاديث الجبرة المشروعة 0 00 
الحديث الأول: قد أجَرنًا من أَجَرت يا أمّ هَانِئ» قَالَت: أُمْ هانِئ وذاك ضحى. 000000 
-١‏ قال الإمام النووي خه +.: وَاشئَدل ببغض أَضحَابنا؛ جور الما بهذا لحَديث عَلَى صِحّة أمان المزأة.. ١5”‏ 
-١‏ قال الحافظ ابن حجر عله في «باب أمان النْساء وجوارهنٌ»: «الجوار بكسر الجيم وضمّها. 0 


'- قال الإمام ابن قدامة ممه في الكفار أهل الحرب على قول الخرقي: وَمَنْ أَعْطَاهُمْ الْأمَانَ منا. .5 0 
:- وقال شيخنا الإمام ابن باز حّه: فإذا أَمَن واحدٌ أحداً لا يجوز إخفاره» ويرفع أمره إلى السلطان ١55‏ 


5 00 0 2 ا ميا كل بواج )و 4 مع" 8 مر لو جه نيا اال 25 ه ميك 
الحديث الثاني: المُؤمِنون تكافأ دِمَاوْهُمَء وَهُم يَدْ على من سيواهم, يَسسْعى بِذِمتِهِمْ أدناهُم. ١55‏ 


مه *- فهرس الموضوعات 


الحديث الثالث: الصُلِمُونَ تتكاقاً دِمَاوْهُمْ يَسسْعَى بِذِمَتِهمْ داهم وَيْجِيٌ عَلَيْهِمْ أقْصاهُم .. ١5‏ 


0 قال الإمام الخطابي حلم حله: وقوله: (يسعى بذمتهم أدناهم)؛ يريد أن العبد ومن كان في معناه‎ - ١ 
١ 1.. الما وكيا يي نوميم آبادي: (وهم) أي المؤمنون (يد) أي كأنهم يد واحدة‎ -_ 
1 قال الإمام ابن عبد البر حل: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «يَشعى بِلِمَتِهم أَذْنَاهُمْ) أن كل ملم أمْنَ.‎ -'8 
١5/...:»دحاولا قال العلامة السندي له : : ليع بذمتهم؛ أي : ذمتهم في يد أقلهم عدداًء وهو‎ - : 
0100000000 الحديث الرابع: إن المَرأة لتأخذ للقوم, يَعْنِي: تجيرٌ على المُسلِمِين.‎ 
16 اننيد امد وجا اليلد ولا يملتي ره لتاقم :دن لخر كا عي لقا إل‎ 
1 قال الحافظ ابن حجر عَلّه: «قوله: «ذقة المُسَلِمِينَ واجدة» آي أمانهم صَجيح»‎ -١ 
قال الإمام النووي خنّه: «قَوْله: (لَا يَقْبل الله مِنْهُ يَْم الْقِيَامَة صَْفًا وَلّا عَذْلُا در‎ -” 
١1١ وسمعت شيخنا الإمام ابن باز له يقول في تقريره على هذا الحديث: «وهذا وعيدٌ عظيم....‎ -٠ 
١5٠ قلت: ذمة المسلمين واحدة» فإذا أمّن أحدٌ من المسلمين كافراً حرب وجب على جميع المسلمين تأمينه.......‎ - 4 
11 المطلب الرابع : استجارة النبي 5 بالمطعم بن عدي الو للق ال‎ 
10 استجار النبي ييهِ بالمطعم بن عديء. المشرك من المشركين‎ 
١17... قال الإمام ابن كثير: «وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله يل بعث أريقط إلى الأخنس.‎ 
10 المطلب الخامس: استجارة أبي بكر بابن الدغنة استجارة جائزة للمسلم بالشرك من المشرك عند الحاجة الشديدة‎ 
1 المطلب السادس : استجارة عثمان بن مظعون :4 بالوليد بن المغبرة استجارة مسلم بمشرك عند الحاجة‎ 
١ قال الإمام ابن كثير خنه: قال ابن إسحاق: وكان ممن دخل منهم بجوار؛ فيمن سبي لنا عثمان بن مظعون..13‎ 
الففلابس العامة 0 ”كط‎ 
فهرس الايات القرآنية كوس م سطس سس‎ - ١ 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار ا دبب210010000000100100010101011ذظ‎ 
فهرس الكلمات الغريبة ااا‎ -* 
فهرس الأشعار اا ااا ااا 1011 1 0مك‎ - 4 
1 ه- المصادر والمراجع‎ 


كتب للمؤلف 


العروة الوثقى فى ضوع الكتاب والسنة 


بيان عقيدة اهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة 
الثلمر المجتنى: مختصر شرح أسماء الله الحسنى | 
الفف رؤز العشخغيم والخس رن المبين 
النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
نورالاسلام وظلمات الكفر فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 
نور السنة وظلمات البدعة فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الشيب وحكم تغييره فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال فى ضوء الكتاب والسنة 
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الاعتص ‏ ساهو بالقككغشسساب والسمنةة 
تبريد حرارة المصيبة فى ضوء الكتاب والسنة 
عقيدة المسلم فى ضوء الكتاب والسنة الؤلة 
طهور المسلم فى ضوء الكتقاب والسنة 
منزلة الصلاة في الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
الآذان والإقامة فى ضوع الكتاب والسنة 
إجابةالتنداء فى ض وو الكتاب والسنة 
شر وطالصلاة فى ضوع الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين فى ضوء الكتاب 
أركان الصلاة وواجباتها فى ضوء الكتاب والسنة 
الخشوع فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه فى ضوء الكتاب 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل واقسام وأنواع فى ضوء الكتاب والسنة 
قيام الليل: فضله وآدابه فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوم,وفضائل.ءوأحكام.وفوائد» واداب 
الممسابجدء مفهوم.وفمتض ائل» أحكام.وحقوق.واداب 
الإمامة فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
صلة المريض فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة المسافر فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة الفوف فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة الجمعة فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة السدين فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة الكسوف فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة الاسشسقاء فى ضووء الكتاب والسنة 
أحكام الجنائز فى ضوو الكتاب والسنة 
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المؤمن فى ضوء الككقاب ولسنة(١/”)‏ 
منزلة الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الآأرض فى ضوء الكتاب والسنة 
زكةة الأثمان: الذهب والفضة فى ضوء الككقاب والسنة 
زكاة عروض التجارة فى ضوء الكتاب والسنة 
زكةالفظشر فى ض وو الكتاب والسنة 
مصارف الزكاة في الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
صدقة التتضوع فى ضوع الكتاب والسنة 
الزكاة في الإسلام في ضوع الكتاب والسنة 
فضائل 0 وقيام رمضان فبئ الكتاب والسنة 
العمرة ات والزيارة فى ضوء الكتاب والسنة 
رمى الجمرات جو ار الكتاب 7 


/اه- 
م/ه- 
68- 
و5- 
55- 
؟- 
5 
55- 
هك5- 
55- 
/ا5- 
- 
4 
ولاب 
الا- 
ا 
ا 
4/ا- 
ه/ا- 


/ا/لط- 
/ا- 


2 فى 0 الله 1 النصر علس 0-7 
المفاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة 
الربا:أاضرره وأكارة فى ضوع الكتاب والسنة 
طن أحكلسام مبجحححورة المالدة 
الحكمة فى الدعوةإلى الله تعالى| 
مواقف النبى يآ فى الدعوة إلى الله تعالى | 
مواقف الصحابة ©. فى الدعوة إلى الله تعالى | 
مواقف التابعين وأتباعهم في الدعوة إلى الله تعالى | 
مواقف العلماء عبر العصور فى الدعوة إلى الله تعالي | 
مفهوم الحكمة فى ضوء الكثتاب والسنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
مقومات الداعية الناجح فى صطسوع الكتاب والسنة 
العلاقة المثلى بين العلماء ممستلل الاتصال الحديئة 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة (4/1) 
حستصة من الكتكقاب والسنة 
ورد الصباح والمساء فى ضوع الكتاب والسنة 
العملاج ببالرقى من الكتاب والسنة 
شروط الدعاء وموائع الإجابة فى ضوع الكتاب والسنة 
تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
تلصحيح شرح الدعاعم من الككقاب والسنة 
ام الحسسن فى ضوء الككقاب والسنة 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وآثره قى النفوس 
صلل الأرحصام فى ضوع اككاب والسنة 
برالوالدين فحكئى ضوع اككئتاب والسنة 
2 الصدر فى ض وو اكتثاب والسنة 
أنواع الصبر ومجالاته فى ضوع الكتاب والسنة 
نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكثاب والسنة 
آفات اللسان فى ض وو اكتاب والسنة 
|الغفلة ::خطرها.1ا2ا سس بهابهاءوعلاجها 
إظهار الحق والصواب فى حكم الحجاب في_ ضوء الكتاب والسنة 
الوهيدىي اليس سسؤي فسسسسسسسى تريس سا الأولاد 
الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 
وداع الس سس ولط الأمشح ح ‏ جح 
رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس يه 
مواقف لاتشى من سية والدتى رحمها الله 
أبراج الزجاج في سيرة العجاج تأليف عبد الرصن بن سعد ره الله 
الجنة والنار: تأليف عبد الرحمن بن سيد رحمه الله (تحقهيق) 
غزوة فتح مكة: تأليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن على رحمه الله 
د رس سائل التسااب لص الح 
مجموع الخ ب المنبرية (تحست ل 
الغاء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار ددرا 
مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة 
سؤلات ابن وهف لشيخ الإسلام المجدد عبد العزيز ابن باز 
العملزء سق ووس نةالمطيموييثرة 
الإجدد فيض ووءكتكاب ولس نة 
الطضاغوت فى ضوع الكتاب والسنة وأآثار الصحابة 
العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
الراهين الجنية فى إيطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
الجيرة بين المث و فى ضوو الكتاب والسنة 


كدب (مترجمة ) للمؤلف 


(دا, - 
- ثعهقامين إدار الى سسا 
الععيذة الوأاسطية (موقعذار الا 
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